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في نطاق العلاقات وتدعیمها، ممیز وهام  رتقوم الدبلوماسیة في عصرنا الحاضر بدو 

مختلف الدول وعن طریقها ویمكن التوفیق بین المصالح بومعالجة كافة الشؤون التي تهتم 

شاعة الود والتفاهم بین و  المتعارضة ووجهات النظر المتباینة حل المشكلات وتسویة الخلافات وا

 - وبواسطتها تستطیع كل دولة أن توطد مركزها وتعزز نفوذها في مواجهة الدول الأخرىالدول 

وأخیرا نستطیع تدعیم وتجنب الحرب إضافة إلى ذلك یمثل عمل الدبلوماسیة بمراقبة مجریات 

  .الأمور والحوادث وبحمایة مصالح الدول وبالمفاوضة في كل ما یهمها

ها فن تمثیل الحكومة ومصالح البلاد لدى الحكومات ومن هنا یمكن تعریف الدبلوماسیة بأن

دارة الشؤون . في الخارجوفي البلاد الأجنبیة، والعمل ألا تنتهك حقوق ومصالح وهیبة الوطن  وا

الدولیة وتولي أو متابعة والمفاوضة السیاسیة فالدبلوماسیة إذا علم وفن في ذات الوقت كما یقول 

  ".لم یجب تعلم قواعده، وهو فن یتعین الوقوف على أسرارهأن الدبلوماسیة ع"في ذلك فودیریه 

دى نجاح الدبلوماسیة الإقلیمیة والدولیة على حل النزاع في الساحل الإفریقي؟ مما  -

  ولمعالجة هذه الإشكالیة سنضع الفرضیات التالیة؟ 

  .استمرار التحدیات في حل النزاع سیؤدي إلى زیادة دور الدبلوماسیة -1

كلما كانت هناك تحرك كبیر  الإفریقيالساحل  كبیرة في أمنیةكلما كانت تهدیدات  -2

 . للدبلوماسیة  الجزائریة للخروج من العزلة
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  :أسباب اختیار الموضوع

  :الذاتیة

  .الحب الذاتي للدبلوماسیة -1

  .محاولة تقییم مشواري الدراسیة مما استوعبته خلال دراستي -2

  .دراسات الافریقیة و طبیعة نزاعاتهاالمیل نحو مواضیع ال-3

  الموضوعیة

بما أننا دارسي العلاقات الدولیة فقد لفت انتباهنا هذا الموضوع لما یحمل من أهمیة على 

الأمن في المجتمع الدولي، وباعتبار أن الدراسات لهذا الموضوع لا تزال ضئیلة في المستوى 

. فقد حاولنا خصیصا إلى زیادة التعریف بهالوطني بالرغم مما ینسمع عن قیمة هذا الموضوع 

  .فالنزاعات الأمنیة هي جوهر العلوم السیاسیة

  :المنهج المعتمد في الدراسة

وبما أن لكل بحث علمي أو دراسة أكادیمیة منهج خاص تتبعه في معالجة المشكلة التي 

ى أنه الطریقة تطرحها والتي تزید من خلالها التوصل إلى نتیجة معینة بحیث یعرف المنهج عل

  .الحقیقة لاكتشافالتي یتبعها الباحث في دراسته للمشكلة 

اعتمدنا في هذه الدراسة على جملة من المناهج من خلال الاعتماد على التعدد المنهجي 

المنهج التاریخي والمنهج الوصفي، فالمنهج التاریخي : وبالتركیز على منهجین أساسیین هما

لدبلوماسیة ودرها في حل وع الدراسة، كما أنه لا یمكن فهم دور اوجدناه ملائما لطبیعة الموض
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لى  النزاعات الإفریقیة إلا بالرجوع إلى المراحل السابقة لما تحتله من خلفیة سیأتي مستقبلا، وا

جانب المنهج التاریخي، اعتمدنا على المنهج الوصفي من خلال إبراز أهمیة دور الدبلوماسیة 

منطقة الساحل الإفریقي، وذلك من أجل الوقوف على الإستراتیجیة المختلفة عامة في النزاعات في 

المتبعة في كل نزاع إلى جانب إبراز علاقة الدبلوماسیة بالمواضیع الأخرى كالأمن على ضوء ما 

حققته الدبلوماسیة الجزائریة في حل النزاعات الإفریقیة وتدعیما لهذه المناهج المستخدمة ثم 

  .عض النظریات في العلاقات الدولیة باستعارة بعض المفاهیمالاعتماد على ب

  :خطة الدراسة

تماشیا مع إشكالیة المطروحة والفرضیات المدرجة في إطارها، سنقسم هذه الدراسة إلى 

  :كالآتيفصلین و لكل فصل مبحثین و هي 

الفصل الأول الذي خصصنا فیه الإطار النظري  نا بتحدیدأولا من مقدمة الدراسة قم

التعریف والمفاهیمي للدبلوماسیة الذي تطرقنا من خلاله إلى مبحثین یتمحور الأول حول 

واعتمدنا من خلاله إلى مطلبین الأول یتحدث عن مفهوم الدبلوماسیة والمطلب الثاني بالدبلوماسیة 

  .الدبلوماسیة وبعض المفاهیم المتعلقة بها 

المبحث الثاني نتطرق فیه عن نشأة أنواع الدبلوماسیة الذي قسمنا فیه المطلبین إلى  أما

الأول الذي یتحدث عن نشأة وتطور الدبلوماسیة وأما المطلب الثاني الذي یتحدث عن أنواع 

  .وأسالیب الدبلوماسیة 
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 على الساحل  الأمنیة الأزمةالجهود الدولیة في حل  أما الفصل الثاني فیتمحور حول

الجغرافي و  الإطار الذي قسمته غلى مبحثین وأربعة مطالب فالمبحث الأول یتحدث عن الإفریقي

أما الثاني الاطار الجغرافي للازمة أما المطلب الأول . الأهمیة الجیوسیاسیة والأمنیة للمنطقة

ن دور الدبلوماسیة یه عوالمبحث الثاني نتحدث ففي المنطقة  الإرهابو ظاهرة  بالأزمةالتعریف 

أما الفصل الثالث نتحدث عن المقاربة الأمنیة الدولیة في منطقة الساحل (في  الدولیة والإقلیمیة

الساحل الذي قسمناه إلى مطلبین المطلب الأول دور الدبلوماسیة الدولیة الإفریقي نحو تفعیل مبدأ 

منطقة یة في الساحل الإفریقي میقلل أما الثاني دور الدبلوماسیة الإفي حل الازمة في الساح

  .ثم ختاما الخاتمة. لالساح

   :صعوبة الدراسة 

ته و تحلیله انه لا توجد دراسات كثیرة تركز على دراسا إلاالموضوع  أهمیةعلى الرغم من 

وغیاب مراكز بحث في الدراسات ذات الطابع الإعلامي والتاریخي،  الجرائدسوى بعض المقالات و ,

وقد ارتكزنا فقط ، وكذا المقاربات الدولیة لحلها الإفریقيفي منطقة الساحل المتخصصة للنزاعات 

لذلك فهذا البحث ، على بعض مذكرات الماجستیر التي تناولت بعض العناصر من موضوعنا هذا

  .د من الدراسات المعمقة حوله محاولة لدراسة موضوع هام یحتاج الى المزی إلاالمتواضع ما هو 

  

 



  

 الفصل الأول

الإطار النظري 

 والمفاهیمي للدبلوماسیة
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 .الإطار النظري والمفاهیمي الدبلوماسیة: الفصل الأول

  .نتطرق إلى الإطار المفاهیمي للدبلوماسیة، نشأتها وأنواعها

  .الإطار المفاهیمي للدبلوماسیة: المبحث الأول

مبحث سنتحدث عن الإطار المفاهیمي للدبلوماسیة وهذا من أجل توضیح هذا في هذا ال

زالة كل الغموض عنه   .بإعطاء ما له صلة به من تعریفه ونشأته وأنواعه وأسالیبه المصطلح وا

  دبلوماسیة؟ ومتى نشأت؟ وما هي أنواعها وأسالیبها؟"فماذا نعني بكلمة 

  .مفهوم الدبلوماسیة: المطلب الأول

إن التعریف بالدبلوماسیة یتطلب أولا الإحاطة بمعنى هذه الكلمة ثم التعرف على استخدامها 

  :یرتبط بهذه الاستخدامات من دلالات قم تحدید ماهیتها بناءا على المعطیات التالیةالمختلفة، وما 

  .1معنى الدبلوماسیة: أولا

لى الوثائق المطویة إلأول مرة في بلاد الیونان لیشیر  Diplomacyاستخدام لفظ الدبلوماسیة 

التي كان ي التصاریح كما أطلقت عل. التي یتبادلها حكام المدن الإغریقیة في علاقاتهم الرسمیة

أن هذه الكلمة مشتقة من الفعل  ولد نیكلسونلهاویرى . و الحاكم لبعض الأفرادیمنحها القاضي أ

وهي تشیر إلى الوثائق المطویة بشكل معین التي صدرت عن . ومعناها یطوي  diplomaالیوناني

   .معینة في تنقلاتهم عبر طرقهاالسلطة العلیا في الإمبراطوریة الرومانیة لتمنح حاملیها امتیازات 

                                                             
 .11.، ص)1999دار الجبل،  :بیروت(، الدبلوماسیة زاید عبد االله مصباح 1
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ومع بدایة القرن التاسع عشر بدأت كلمة الدبلوماسیة تأخذ معناها المتعارف علیه الآن، 

عن رجال السیاسة ، حیث ظهرت كوارد دبلوماسیة متمیزة 1815وخاصة بعد مؤتمر فینا سنة 

  .والحكم

  :اصطلاحا

عن تطور المجتمع الدولي نفسه، بحیث إن تطور مدلول الدبلوماسیة ونطاقها وأسالیبها ناتج 

  :أصبح اصطلاح دبلوماسیة یطلق للدلالة على معان متعددة منها تعریف المفكرین التالیة

تطبیق الذكاء وحسن التصرف في توجیه العلاقات "بأنها : Satow تعریف أرنست ساتو -

  ".الرسمیة للدول المستقلة بما في ذلك علاقاتها مع المستعمرات

معرفة العلاقات الدولیة ومعرفة المصالح المتبادلة بین "بأنها : معجم الیتریه تعریف - 

  ."الدول

معرفة العلاقات الدولیة ومعرفة المصالح المتبادلة بین "بأنها  :تعریف برادیه فودریه - 

  ".الدول

فن تمثیل الحكومات ومصالح الدول من قبل "بأنها : P. Fodere1تعرف برادیه فودریه  - 

الحكومات والدول الأجنبیة، مراقبة حقوق المواطن ومصالحه وكرامته حتى لا تمس في الخارج، 

دارة المفاوضات السیاسیة أو تتبعها وفقا للتعلیمات الصادرة بشأنها   ".وكذلك إدارة الشؤون الدولیة، وا

                                                             
 .853- 660موسوعة دبلوماسیة، الجزء الثاني، عبد الوهاب الكیالي، ص  1
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والمؤسسات ویمكن تعریفها على أساس أنها مجموعة المفاهیم والقواعد والإجراءات والمراسم 

والأعراف الدولیة التي تنظم العلاقات بین الدول والمنظمات الدولیة والممثلین الدبلوماسیین، بهدف 

والسیاسات العامة وللتوفیق بین تحقیق أهداف السیاسة ) الأزمة الاقتصادیة(خدمة المصالح العلیا 

سب تأییدها بوسائل شتى وك الخارجیة التأثیر على الدول والجماعات الخارجیة بهدف استمالتها

منها ما هو إقناعي وأخلاقي، ومنها ما هو ترهیبي وغیر أخلاقي، بالإضافة إلى توصیل 

المعلومات للحكومات والتفاوض معها تعني الدبلوماسیة بتعزیز العلاقات بین الدول وتطویرها في 

كومات في المناسبات المجالات المختلفة وبالدفاع مصالح وأشخاص رعایاها في الخراج وتمثیل الح

والأحداث إضافة إلى جمع المعلومات عن أحوال الجدول والجماعات إزاء قضایا راهنة أو ردات 

فعل محتملة إزاء سیاسات أو مواقف مستقبلیة تعود جذور الدبلوماسیة إلى التاریخ البشري القدیم 

مارس المبعوث دورا حین نشأت استجابة لضرورة وتنظیم العلاقات بین القبائل والشعوب حیث 

  .1سیاسیا في طبیعة الأدوار السیاسات الواضحة في المجتمعات الإنسانیة

فن : "ومن الباحثین العرب الذین عرفوا الدبلوماسیة نجد الكاتب حامد سلطان یعرفها بأنها

وعلم معالجة الشؤون الخارجیة للدولة، وأن العلاقات الدبلوماسیة هي الصورة الحیة الاتصالات 

  . 2"دولیةال

لو أن بني وبین الناس شعرة لما قطعتها إن أرخوها ": تعریف معاویة بن أبي سفیان یقول -1

ن شددتها أرخینها   ".شددتها وا

                                                             
 .878-874، ص المرجع نفسه 1
 .112، ص 2003،  )عمان، دار أسامة(، بلوماسیة والنظام العالمي الجدیدالعولمة الدمحمد الهاشمي،  2
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أن الدبلوماسیة هي استعمال الذكاء والكیاسة في إدارة العلاقات ": تعریف أرنست ساتو -2

  ".الرسمیة بین الحكومات الدولة المستقلة

الدبلوماسیة هي علم العلاقات القائمة بین الدول كما تنشأ عن ": تعریف شارل كالفو -3

  .1"مصالحها المتبادلة وعن مبادئ القانون الدولي

تكییف الاختلافات من خلال "بأنها  هنري كسینجلوعرفها الدبلوماسي الأمریكي 

  . 2المفاوضات

   .3"تطبیق مبادئ القانون الدبلوماسيالدبلوماسیة هي فن ": تعریف دي إبرشي وأوسعیا -4

والتي تعني وثیقة رسمیة، والتي بدورها  diplomaوالدبلوماسیة مأخوذة من الكلمة اللاتینیة  

هي نظم ووسائل الاتصال ) وثیقة مطویة(والتي تعني ورقة  Piplonمشتقة من الكلمة الیونانیة 

وهي وسیلة إجراء المفاوضات بین الأمم ویطابق الیوم  4بین الدول الأعضاء في الجماعات الدولیة

بعض أهل الأدب هذا التعبیر على الخطط والوسائل التي تستخدمها الأمم لكي تؤثر على الأمم 

   .یفشل التفاوض أثناء أزمة كبیرة فإن الحرب تنشب في أغلب الأحیانالأخرى، وعندما 

على أنه الممارسة الرسمیة التي تتبعها  ومن الناحیة التقلیدیة بشار إلى أن فن التفاوض

 معظم الأمم في إرسال ممثلین یعیشون في بلدان أخرى وهؤلاء الممثلون المفاوضون یعرفون

                                                             
 .26-25، ص)2011المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، الطبعة الأولى، (، حسن یوسف، الدبلوماسیة الدولیة یوسف  1
 .11، ص المرجع السابق 2
 .82، ص)، الطبعة الأولى2009/هـ 1430السینماء للنشر والتوزیع، دار  (سعید محمد أبو عباه، 3
  .84نفس المرجع، ص  4
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بالدبلوماسیین وبین عدون على استمراریة العلاقات الیومیة بین بلادهم والبلاد التي یخدمون فیها، 

  .1لادهم ولتحسین التعامل الدوليوهم یعملون من أجل مكاسب سیاسیة أو اقتصادیة لب

أنها مجموعة القواعد والأعراف الدولیة والإجراءات " :تعریف سموحى فوق العادة -

والمراسیم والشكلیات التي تهتم بتنظیم العلاقات بین أشخاص القانوني الدولي، أي الدول 

هم وامتیازاتهم وشرط والمنظمات الدولیة والممثلین الدبلوماسیین مع بیان مدى حقوقهم وواجبات

 لتطبیق أحكام القانون الدولي إتباعهاممارسة مهامهم الرسمیة والأصول التي یترتب علیهم 

الدول المتباینة كما هي، وفن إجراء المفاوضات السیاسیة في   ومبادئه، والتوفیق بین مصالح

  ".المؤتمرات والاجتماعات الدولیة وعقد الاتفاقات والمعهادات

عملیة إدارة وتنظیم العلاقات الدولیة عن طریق المفاوضة، وهي : "عجم أكسفوردتعریف م-

طریق تسویة وتنظیم العلاقات بواسطة السفراء والمبعوثین، كما أنها المهمة الملقاة على عاتق 

  ".الدبلوماسي أو قل أنها فنة

الاتصالات فهي فالدبلوماسیة عي أساسا إدارة العلاقات الرسمیة بین الدول، فهي تقوم على 

علم یدرس كیفیة إدارة وتنظیم تلك العلاقات وتبادل البعثات وتسویة الخلافات، وهي فن :  علم وفن

  .یعكس أسلوب ممارسة العلاقات الدبلوماسیة بواسطة السفراء والمبعوثین كل بطریقته الخاصة

                                                             
1  Renald Peter Barston, Modern Diplomay, Pearson Education, 2006, p38. 
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صالات وقد یطلق اصطلاح الدبلوماسیة على الأسلوب أو الطریقة التي تدار بها الات

أو ) المكوك(الدبلوماسیة الرئاسیة أو الدبلوماسیة السریة ودبلوماسیة التنقل : الخارجیة فیقال

  .1دبلوماسیة المؤتمرات

كما تحمل الدبلوماسیة في طیاتها الوظیفة التي یقوم بها الدبلوماسي الذي یتصف بالحكمة 

  .والعلاقات الدولیة السائدة فیهوالخبرة والمسؤولیة والمعرفة بمجال السیاسة الخارجیة لبلده 

تعني الوسیلة أو أداة العلاقات الدولیة التي تقوم بتسویة أو إنهاء النزاع  إن كلمة الدبلوماسیة

  .بواسطة وسائل خاصة، فالوساطة هي الأسلوب الأول للحوار والتفاهم بین طرفي النزاع

دول إنشاء علاقات فیما بینها، ع الوعلیه فإن الدبلوماسیة هي الأداة التي من خلالها تستطی

  .وهي الوسیلة التي من خلالها یتم حل النزاعات عن طریق المفاوضة والوساطة

م عبرها الدول علاقاتها الخارجیة، الدبلوماسیة في معناها الشامل هي العملیة الكاملة التي تقی

  .القوة یلة الخصوم لحل النزاعات دون اللجوء الىوسیلة الحلفاء للتعاون ووس إنها

من لوماسیة و خلافاتها بواسطة الدبتحل إحداهما في الآخرة و  ثرؤ تفالدول تتواصل وتساوم و 

التي بالقوة لا تبلغ و  1815 م نعرف أن المواجهات الخطیرة بین القوى العظمى منذ عا إنالمهم 

  .2المواجهات إجماليفي المائة من  10 إلا

  

  

                                                             
1 Renald Peter Barston, Modern Diplomay, Pearson Education, 2006, p 41. 
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  .ةلببعض المفاهیم ذات الصالدبلوماسیة وعلاقتها : المطلب الثاني

  :الدبلوماسیة والسیاسة الخارجیة -1

الخطط والأعمال التي تقوم بها الدولة في علاقاتها : السیاسة الخارجیة لدولة ما هي

الخارجیة، فالدولة عندما ترسم سیاساتها الخارجیة تضع في اعتبارها لمصالحها القومیة بالدرجة 

وماتها الداخلیة، وظروفها التاریخیة، وأوضاعها الجغرافیة الأولى، وهي تستند في ذلك على مق

  .والإستراتیجیة

  ومن هنا كان الفارق الأساسي بین الدبلوماسیة والسیاسة الخارجیة هو أن الأخیرة تضعها 

المؤسسات الدستوریة في الدولة ممثلة في رئیس الدولة، والأجهزة التشریعیة، والوزارة، تعبیرا 

  .أما الدبلوماسیة فهي أداة تنفیذ السیاسة الخارجیة وتحقیق أهدافهاعن إرادة الشعب، 

ویحدث أحیانا تداخل بین مفهوم السیاسة الخارجیة والأداة الدبلوماسیة المنفذة لها، فیستخدم 

اصطلاح الدبلوماسیة للدلالة على السیاسة الخارجیة لدولة ما، وخاصة الدول الكبرى ولعل سبب 

كلمة الدبلوماسیة، یرجع أنها لیست في الواقع بمعزل عن تشكیل السیاسة التجاوز في استخدام 

  .الخارجیة

ن كانت الدبلوماسیة هي الطریق الطبیعي لتنفیذ السیاسة الخارجیة، فإنها لیست الطریق  وا

من أجل تحقیق أهدافها الخارجیة إلى وسائل الضغط المختلفة فتلجأ إلى  1الوحید، فقد تلجأ الدولة

                                                             
 .61المرجع نفسه، ص  1
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بواسطة الوسائل الاقتصادیة أو العمل العسكري، فتخلق واقعا یدعوا الدول الكبرى وأجهزة الضغط 

  .الأمم المتحدة المكلفة بحفظ السلام العالمي إلى تدارك المر والتدخل

  :الدبلوماسیة والعلاقات الدولیة -2

لها أن تعیش بمعزل عن باقي دول العالم، بل إن  أن أي دولة لا تستطیعمن المسلم به 

مصلحة محققة في الاتصال الدائم والمستمر بالدول الأخرى، وهي بذلك تحمى وتدعم مصالحها 

. القومیة والتجاریة والثقافیة، وترعى حقوق مواطنیها بالخارج، وتحافظ على إقرار السلام العالمي

ن رأیها ولكي تدیر الدولة علاقاتها الدولیة، فهي بحاجة إلى جهاز متخصص لتمثیلها والتعبیر ع

وتبادل المصالح مع غیرها، ومن هنا نلجأ إلى الدبلوماسیة بمعناها الوظیفي لتحقیق هذا الهدف، 

ومع تشعب . فالدبلوماسیة هي نتاج العلاقات الدولیة، ولابد للمشتغل بها أن یدرس هذه العلاقات

من التعامل بین هذه الأخیرة اتسع نطاق الدبلوماسیة بحیث لم تعد مقصورة على الجانب السیاسي 

الدول، بل امتدت إلى النواحي الاقتصادیة والثقافیة والإعلامیة وغیرها، ومن هنا كانت دراسة 

  .العلاقات الدولیة مفتاح الدبلوماسیة الناجحة

  :الدبلوماسیة والقانون الدولي -3

ده المعروف أن هناك خلاف بین الكتاب حول تعریف القانون الدولي، ویرجع ذلك إلى ما یعق

البعض من مقارنة بین القانون الداخلي الذي یسود ویفرض سیطرته داخل الدولة، وبین القانون 

، ویعجز الكثیر من الأحیان أن یفرض سیطرة مماثلة على 1الدولي الذي ینظم العلاقات بین الدول

                                                             
 .23المرجع السابق، ص 1
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بین الدول  مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات: الدول، إلا أنه یمكن القول أن القانون الدولي هو

   .كما تبین قواعد التنظیم الدولي

مجموعة من قواعد السلوك والعرف الدبلوماسي، بعض هذه القواعد : والدبلوماسیة هي

ولكن الدبلوماسیة لیست هي قوانین ولوائح . مقنن، بحیث أصبح یشكل جزءا من القانون الدولي

الدول والمنظمات الدولیة، فهذه عملیة  الخدمة في وزارات  خارجیة، أو تنظیم أجهزتها وبعثاتها في

تنظیمیة، یغلب علیها الطابع الإداري لتحقیق الهدف من الدبلوماسیة الناجحة، أما الدبلوماسیة 

  .ذاتها فهي ممارسة تتطور مع نطور الحیاة الدولیة

والارتباط قائم بین الدبلوماسیة والقانون الدولي، وهو في بعض الأحیان وثیق، فكثیر من 

كام القانون الدولي المستقرة كانت في البدایة عرفا دبلوماسیا، مثل أسالیب المفاوضة وكل ما أح

ولكن تبقى الدبلوماسیة أكثر . یتصل بالمبعوثین الدبلوماسیین تعیینهم ومزایاهم وحصانتهم وغیرها

  .1مرونة وحركة من القانون الدولي وهي مصادر أحكامه

الفعال في التقریب بین وقائع العلاقات الدولیة وقواعد القانون من هنا یبقى للدبلوماسیة دورها 

  .الدولي

  :الدبلوماسیة والحرب -4

الأصل في الدبلوماسیة أنها تسعى لتحقیق أهداف السیاسیة الخارجیة للدولة، ومن ثم تعمل 

قراره وتزدهر بازدهارها . على الحفاظ على العلاقات الودیة مع الدول فهي رسالة تسعى لتحقیقه وا

                                                             
 .65المرجع نفسه، ص 1
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عمل ولكن العمل الدبلوماسي لا یتوقف بالضرورة بقیام العمل العسكري، بل إن هناك صورا كثیرة لل

  .الدبلوماسي المكثف خلال الحرب

والواقع أن الأمر یتوقف على ما إذا كانت الدولة مشتركة بذاتها في الحرب، أو إنها دولة 

  .كبرى مثلا، لها مصالحها ولها مسؤولیات خاصة بالنسبة لحفظ الأمن والسلام العالمي

سعة لتبریر وتفسیر لجوئها فالدولة التي تلجأ للعمل العسكري، قد تواكبه بحملة دبلوماسیة وا

لذلك العمل، فهي قد تحتاج لتعبئة أكبر عدد ممكن من الدول للوقوف بجانبها، أو على الأقل 

. تحییدها وعدم وقوفها إلى جانب خصمها وقد تلجأ لمحاولة كسب الرأي العام العالمي لصفها

ولیة خلال الحروب المحلیة والنماذج على تنشیط الدبلوماسیة المباشرة أو دبلوماسیة المحافل الد

. 1971النزاع العسكري بین الهند وباكستان أواخر عام : متوافرة في العلاقات الدولیة، ومن أمثلتها

یران 1974والتدخل العسكري التركي في قبرص عام  ، والاشتباكات العسكریة الواسعة بین العراق وا

 .وب، والنزاع العربي الإسرائیلي وما تخلله من حر 1980عام 

  :تاریخ الدبلوماسیة- 5

التاریخ الدبلوماسي هو الذي یهتم بدارسة ماضي الدبلوماسیة لتتبع المراحل المختلفة التي مرت بها 

فهو یهتم بوصف الوجه السلمي للعلاقات الدولیة، كالمفاوضات والمعاهدات والمعالجات السلمیة 

  .1لكافة قضایا التفاعل الدولي
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هو دراسة تاریخ الدبلوماسیة في ماضیها تتبع المراحل المختلفة التي  أبو هیفیقول الدكتور 

مرت بها في مجال العلاقات البشریة ومصائر الشعوب وعن طریق هذا التاریخ یمكن معرفة 

   .1مجریات السیاسیة الدولیة في الماضي واتجاهها

  .نشأة وأنواع الدبلوماسیة: المبحث الثاني

  .لدبلوماسیةنشأة وتطور ا: المطلب الأول

تفید الدراسات أن الباحثین لا یختلفون في أن الدبلوماسیة تعتبر ظاهرة قدیمة التاریخ، غیر 

ففي عام . أنهم یختلفون في طریقة تصنیفهم وتقسیمهم لمراحل التطور التاریخي لهذه الظاهرة

میز " Diplomacy Peace" "الدبلوماسیة والسلام"كتابا في  Mowatنشر الأستاذ موات  1953

  :فیه بین ثلاث مراحل

وهي تشمل فترة العصور  1475وتنتهي عام  476وتبدأ من عام : المرحلة الأولى -

  .المظلمة

وهذه المرحلة صاحبت ما  1914وتنتهي عام  1475وهي تبدأ من عام : المرحلة الثانیة -

  ".نظام الدول الأوروبیة"كان یسمى بـ 

 W.Wilson ودرو ولسونالرئیس الأمریكي الأسبق وتبدأ مع إعلان : المرحلة الثالثة -

" Democratic Diplmacy" "الدبلوماسیة الدیمقراطیة"طلق علیها لمبادئه الأربعة عشر والتي أ

  .كما برز فیها دور الدبلوماسیین التابعین لعصبة الأمم في المفاوضات الدولیة عبر هذه المنظمة

                                                             
 .27، ص السابقالمرجع  1
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مرحلة العصور : إلى ثلاث مراحل أساسیة هيوهناك  من یصنف مراحل تطور الدبلوماسیة 

  .القدیمة، العصور الوسطى، ومرحلة العصور الحدیثة

وفي دراستنا هذه نفضل إتباع التصنیف الأخیر لشمولیته وتوافقه مع التصنیف السائد في 

  .تحقیب عصور التاریخ إضافة إلى كونه الأكثر شیوعا في أدبیات الدبلوماسیة

  :العصور القدیمة الدبلوماسیة في: أولا

في هذا  Harlod Niclson هارولد نیكلسونتعتبر الدبلوماسیة قدیمة قدم التاریخ ویشیر  -

نه حتى في فترات  الصدد إلى أن الدبلوماسیة كظاهرة مارستها الجماعات البشریة منذ القدم، بل وا 

البدائیة الأخرى  ما قبل التاریخ كانت الجماعات البدائیة بالحاجة إلى التفاوض مع الجماعات

فون سكالا وذكر المؤرخ . بقصد وقف القتال لأجل إتاحة الفرصة لنقل الجرحى ودفن الموتى

Von Scala  ستة عشر میثاقا هاما أبرمت بین مصر وبابل ومملكة الحثیین وسوریا وآسیا

   1.م.ق 1278الصغرى في الفترة ما بین حتثار الثالث ملك الحیثین في 

یرجع تاریخ الدبلوماسیة إلى الكرسي البابوي حیث كانت الخطوة الأولى ": بلاغایقول 

  ".الدبلوماسیة في إیطالیا قد خطتها الدبلوماسیة البابویة

  .2"في نهایة حروب المائة عام 1451أن الدبلوماسیة بدأت عام : "یقول موات

  

  

                                                             
 .29.ص  ،جعنفس المر  1
 .27، ص السابقالمرجع  2
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  :عند الإغریق. 1

غریق والعلاقات بین المدن الیونانیة یرجع معظم الكتاب الغرب بدایة الدبلوماسیة إلى الإ

ویستدلون على ذلك بعدد الكلمات الیونانیة القدیمة التي استخدمت في مجال الاتفاقیات . القدیمة

  .مثل التسویة والمصالحة والاتفاق والمعاهدة والسلام

أحیانا كما عرف أسلوب المفاوضات والحیاد والتحكیم في المنازعات بین البلاد وكانت تختار 

  .مدینة للتحكیم في النزاع بین مدینتین أو شخص ذو سمعة طیبة من الفلاسفة أو الحكماء

ورغم نجاح الإغریق في إرساء مبادئ الدبلوماسیة، إلا أنه كان یعیبهم المیل الشدید للخلاف 

ا والتنافر، واعتمادهم في المفاوضة على المهارة المبالغ فیها والتي تصل إلى حد الخداع، مم

  .یوقض أساس المفاوضة وهو الثقة

وهكذا فإنه یمكن القول إن الیونان القدماء قد أسهموا في تطور الدبلوماسیة في أكثر من 

  .جانب

 مبدأبحیث عرفوا : أن الإغریق طوروا نظما دقیقا للاتصال الدبلوماسي"یقول نیكلسون 

  . 1"دوانيالتسویة بالتراضي أو المصالحة التي تشیر إلى وقف الأعمال الع

  :عند الرومان. 2

ترك الرومان تراثا غنیا للتقدم الإنساني في مجالي الثقافة والقانون، ولكنهم لم یعملوا على 

تطویر الأسلوب الدبلوماسي، ولم یتركوا لمن بعدهم مجموعة من القواعد الدبلوماسیة المستقرة ولعل 
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السیطرة لا عن طریق الحجة  السبب في ذلك هو أسلوب الرومان في فرض آرائهم عن طریق 

والإقناع والمفاوضة واتجاه الإمبراطوریة الرومانیة إلى فرض عاداتهم على الشعوب المستعمرة 

بالقوة والقهر، ومن هنا نجحوا في وضع صیغ قانونیة تربط الأمم التابعة عن طریق المعاهدات 

  .والالتزام بها واحترام نصوصها

  .الوسطىالدبلوماسیة في العصور : ثانیا

عند التحدث عن الدبلوماسیة في العصور الوسطى یلزم معرفة القوى البارزة في حركة 

التفاعل الخارجي في تلك العصور، ذلك أن الدبلوماسیة ترتبط بالسیاسیة الخارجیة، أي بالتحرك 

  .البیزنطیةوفي هذا الصدد نذكر الدبلوماسیة الإسلامیة والدبلوماسیة . الخارجي للوحدات الدولیة

  :1الدبلوماسیة عند العرب وفي الإسلام. 1

إن التراث العربي الإسلامي حافل بالجانب الدبلوماسي، سواء من حیث أسالیب الدبلوماسیة 

ومفهومها، أو تطبیقها وأهدافها، ولازال مجال البحث العلمي في هذا المیدان متسعا للدرس 

  . والتحقیق

لاستعمال في العربیة، شأنها المصطلحات الكثیرة التي أما كلمة دبلوماسیة فهي حدیثة ا

كما عرفت الدبلوماسیة في الجاهلیة، فقد ساعد موقع شبه الجزیرة . اندمجت في القاموس العربي

العربیة كملتقى لطرق القوافل بین الشمال والجنوب والشرق والغرب، على قیام علاقات تجاریة 

  .وروابط بین العرب وجیرانهم
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الإسلام في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم أخذت الدبلوماسیة مظهرا جدیدا وفي صدر 

ذا كانت سفارات العرب في الجاهلیة قد استهدفت أساسا الروابط التجاریة، فإن السفارات . مغایرا وا

  .الإسلامیة في عهد الرسول استهدفت الدعوة إلى الإسلام ونشر رسالته

التدخل من جانب المبعوث الدبلوماسي في الشؤون كذلك لم یغفل المسلمون مبدأ عدم 

الداخلیة للدولة المعتمد لیدها، لأن ذلك یخرج عن الغرض الذي أرسل من أجله المبعوث والمهمة 

  .ة بهطویالمن

وهكذا یتضح لنا، أن الحضارة العربیة الإسلامیة مارست العمل الدبلوماسي كغیرها من 

  .الحضارات المعاصرة لها

  :1الدبلوماسیة في عهد البزنیطین. 2

دولة رومانیة : ظهرت الدبلوماسیة البیزنطیة بعد انقسام الإمبراطوریة الرومانیة إلى دولتین

وقد شهدت تلك الحقبة قیام عدد من دول . في القسطنطینیة) بیزنطیة(غربیة، وأخرى شرقیة 

في الأندلس، وظهور شارلمان في  الدولة العباسیة في بغداد والدولة الأمویة: الإسلامیة القویة

غرب أوروبا ومحاولته التحالف مع بابا روما، مما حفز الأباطرة البیزنطیین إلى إنشاء إدارات 

عداد  متخصصة من المفاوضین " كوادر"خاصة في الحكومة لتداول العلاقات الخارجیة، وا

  .بیةالمدربین والدبلوماسیین المحترفین لتمثیلهم لدى بلاط الدول الأجن
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وأخیرا لجأ البیزنطیون إلى استخدام السفارات من أجل التجسس وتدبیر المؤامرات ومحاولة 

التأثیر على الأوضاع الداخلیة في البلاد الموفدة غلیها، مما رسخ في الأذهان الخلط بین 

  .الدبلوماسیین والجاسوسیة

     .1الدبلوماسیة في العصور الحدیثة: ثالثا

تطورات مهمة في تاریخ الدبلوماسیة كظهور التمثیل الدبلوماسیة  شهدت العصور الحدیثة

الدائم وانعقاد المؤتمرات، وقیام المنظمات الدولیة وما نجم عنها من تطورات ایجابیة في العمل 

  .الدبلوماسي

  :1815تطور الدبلوماسیة من القرن الخامس عشر حتى مؤتمر فینا عام . 1

رسة التمثیل الدبلوماسي الدائم كانت قد ظهرت في یتفق الباحثون على أن بدایة مما

بید أنهم یختلفون في التحدید الدقیق لهذه . الجمهوریات الإیطالیة في منتصف القرن الخامس عشر

  .2البدایة من حیث الزمان والمكان

وبدا نظام التمثیل الدبلوماسي الدائم، الذي أخذت به الدویلات الإیطالیة ینتشر بصورة 

أهمیة قصوى حیث أوجدت  1648لسنة " واستفالیا"وكان لمعاهدة . لى بقیة دول أوروباتدریجیة إ

نوعا من التوازن الدولي الأوروبي لصیانة السلام، هذا التوازن یتطلب ضرورة المراقبة الدائمة 

والمتبادلة بین الدول وهو ما لا یتأتى إلا عن طریق وجود ممثلین لكل منهما لدى الآخر على وجه 

  .فكرة المساواة الحقوقیة بین الدول" فالیایواست"م، كما نشرت معاهدة دائ
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، وعلیه فالدبلوماسیة الدائمة 1815ویذكر أن هذه المرحلة استمرت حتى مؤتمر فیینا عام 

  . أنشئت ولكن لم یكن لها قواعد ثابتة

  :إلى القرن العشرین 1815العلاقات الدبلوماسیة من مؤتمر فیینا عام . 2

المراحل السابقة ظهرت عدة مبادئ وقواعد تتعلق بتنظیم السلك الدبلوماسي، وقد شعرت في 

الدول الأوروبیة بضرورة إبرام معاهدة جماعیة تبین الوضعیة الخاصة لممثلیها في الخارج من 

، 1815الوجهة القانونیة، وأول نص تعرض لهذا الموضوع هو الاتفاق الذي حصل في فیینا عام 

لدول المشاركة في المؤتمر على معاهدة تبین اختصاصات السفراء والامتیازات التي فقد وقعت ا

أكتوبر  19یتمتعون بها، وألحقت بهذه المعاهدة معاهدة أخرى وقعت في مؤتمر إكس لاشابیل في 

والذي كان أحد المؤتمرات التي لجأت إلیها القوى الأوروبیة الكبرى خلال القرن التاسع  1818

  .تعلق بخریطة أوروبا الدبلوماسیةعشر فیما ی

كما أن للحرب العالمیة الأولى دور في تطور نطاق العلاقات الدبلوماسیة، بدأت ملامحه 

والثانیة، ثم انتهاء  منذ انتهاء هذه الحرب، وخلال الفترة التي مرت بین الحربین العالمیتین الأولى

الحرب العالمیة الثانیة، وهذا التطور الجدید جعل بعض الكتاب یصفون الدبلوماسیة التي كانت 

التقلیدیة، وذلك لتمییزها عن الدبلوماسیة الحدیثة الدبلوماسیة ب سائدة قبل الحرب العالمیة الأولى

اعتراها الاضمحلال، ویرجع تطور  التي بقیت قائمة إلى جانب الدبلوماسیة الحدیثة ولكن بعد أن

  :1الدبلوماسیة في هذه الفترة إلى
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جانفي  8لمبادئه الأربعة عشر في  وودرو ویلسونإعلان الرئیس الأمریكي الأسبق  -

  .والتي تضمنت الدعوى إلى انتهاج الدبلوماسیة العلنیة 1918

شهدت الدبلوماسیة  1945وبعد انتهاء الحرب العالمیة وقیام منظمة الأمم المتحدة في عام 

  .بعض التطورات على الصعید التنظیمي بفضل جهود الأمم المتحدة

  أنواع وأسالیب الدبلوماسیة: المطلب الثاني

مما زاد من أهمیة الدبلوماسیة تنوع أنماطها وتعدد أشكالها وأسالیبها فهي لم تعد ذلك النمط 

نما توسعت وأخذت أشكالا التقلیدي المتمثل بشخصیة السفیر أو بنشاط البعثة ا لدبلوماسیة وا

 .وأنماطا وأسالیب مختلفة

  .أنواع الدبلوماسیة: أولا

  :1الدبلوماسیة من حیث عدد الأطراف المشاركة فیها. 1

  :الدبلوماسیة الثنائیة. 1.1

تعتبر الدبلوماسیة الثنائیة من أشكال النشاط الدبلوماسي الذي تمارسه كل الدول في هذا 

الدولي ونمو روح المصالح المشتركة بین الأمم،  تسم بظاهرة تنامي الشعور بالتعاونالعصر الذي ی

ولا تزال . في حركیة الاعتماد المتبادلالأمر الذي یفرض على الوحدات الدولیة ضرورة التفاعل 

  :الدبلوماسیة الثنائیة تشكل ركیزة أساسیة في التعامل الدولي لاعتبارات عدیدة أهمها
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الدولة بدرجة كبیرة في تحدید أهدافها ومصالحها من تلك القیود التي تفرضها تحرر  -

  .الارتباطات الدولیة

  .سرعة وسهولة إجراء الاتصالات الثنائیة مقارنة بتلك التي تجري بین أطراف متعددة -

أنها أكثر فاعلیة في كثیر من الأحیان من الدبلوماسیة متعددة الأطراف أو الدبلوماسیة  -

وكثیرا ما یفقد النقاش والجدل . محصورة في طرفین فقط -أي الدبلوماسیة الثنائیة -رلمانیة لأنهاالب

وتفقد القرارات الناجمة عنها . بین الأطراف المتعددة حول موضوع معین أهمیة ذلك الموضوع

  .حیویتها لعدم الالتزام بها

  :Multilateral Diplomacy1 الدبلوماسیة متعددة الأطراف  2.1

لا نستطیع القول بأن هذه الدبلوماسیة تمثل صورة جدیدة تماما في التعامل الدولي، فقد 

شهدت العصور القدیمة والوسطى اتصالات متعددة الأطراف وذلك كلما بدا لعدد من الدول أن 

ولم تبدأ ملامح هذه الدبلوماسیة في الظهور إلا في العصور . هناك مصالح مشتركة تجمع بینهما

ما تمخض من نتائج،  1713، مؤتمر أوترخت عام 1648ة مع انعقاد مؤتمر وستفالیا عام الحدیث

وبرزت الدبلوماسیة متعددة الأطراف في أوروبا من جدید وبشكل واضح في أعقاب الثورة الفرنسیة 

ثم أخذت تتكرر بعد ذلك دبلوماسیة . من خلال ممارسة عدد من الدول لدبلوماسیة المحالفات

لبحث المشكلات السیاسیة، ومن أهم المؤتمرات الدولیة  Conference of Diplomacyالدولیة 

 1821ولیباخ عام  1820وتروبار عام  1818، واكس لاشابیل عام 1815مؤتمر فیینا عام 
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وبرلین  1864وفیینا عام  1856وباریس عام  1852و 1830ولندن عامي  1822وفیرونا عام 

وسان فرانسیسطو عام  1919وباریس عام  1097و 1899ومؤتمري لاهاي عامي  1878

1945.  

إن النظرة الموضوعیة لهذه الدبلوماسیة تبین أنها أدت إلى عدة نتائج رغم ما انطوت علیه 

  :من سلبیات ومن أبرز أثارها

إرساء أسس القانون الدولي من خلال وضع القواعد المختلفة المتعلقة بالسلم والحرب وتبادل  -

 .وحقوق المحایدین وواجباتهم الأسرى، والحیاد

وضع الأسس الثابتة النظام المؤتمرات الدولیة من خلال القواعد والإجراءات الخاصة بانعقاد  -

  .1المؤتمرات ما یرتبط بها من أجهزة

  :الدبلوماسیة من حیث الجهات التي تمارسها. 2

  :Envoys Diplomyدبلوماسیة المبعوثین  1.2

الدبلوماسیة التي تتم من خلال المبعوثین أو الممثلین نقصد بهذا المصطلح تلك 

الدبلوماسیین، وتمتد جذورها إلى ما قبل التاریخ عندما كان بعض الأشخاص یوفدون في مهام 

  .محددة كممثلین شخصیین لرؤساء قبائلهم وذلك لمعالجة بعض القضایا أو المشاكل

وعقب استقرار . وكان المبعوثون الدبلوماسیون في مستوى واحد ویحملون لقب سفراء أو نواب

التمثیل الدائم ظهرت فئة من المبعوثین تقوم بمهام دبلوماسیة استثنائیة تتمتع أثناء أدائها لمهامها 
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لدبلوماسیین بصفة تمثیلیة تنتهي بانجاز تلك المهام، فأخذ یجري التمییز بین نوعین من الممثلین ا

وكان أفراد الفئة الثانیة یتمتعون بأفضلیة . المبعوثون الدائمون أو العادیون، والمبعوثون فوق العادة

في الدرجة على أفراد الفئة الأولى نظرا للصلاحیات الواسعة التي تمنح لهم لانجاز مهام، لكن هذا 

دة الثالثة منها على أنه لیس حیث نصت الما 1815التمییز انتهى بتوقیع اتفاقیة فیینا لعام 

  .للدبلوماسیین المبعوثین فوق العادة أفضلیة في الدرجة بسبب هذا اللقب

  :1Summit Diplomacyدبلوماسیة القمة  2.2

یقصد بها المؤتمرات الدبلوماسیة التي یعقدها رؤساء الدول فیما بینهم لمناقشة بعض القضایا 

كة في لقاء القمة، وقد شاع في السنوات الأخیرة هذا النمط الدولیة أو العلاقات بین الدول المشتر 

فنحن نسمع ونقرأ من وقت لآخر مؤتمر قمة عربي، وآخر إسلامي، وثالث لدول . من الدبلوماسیة

عدم الانحیاز وهذا النوع من النشاط الدبلوماسي یعكس مدى التطور في أهمیة العلاقات فیما بین 

لقد جاءت لقاءات القمة كوسیلة لوضع حلول . لم بالبعد الدوليالدول واهتمام حكومات دول العا

جذریة أو اتفاقیات هامة بین الدول حیث أن لقاء زعماء الدول بما لدیهم من صلاحیات واسعة 

إن معظم إن لم یكن كل الاتفاقیات الدولیة الهامة . سیساعد على توفیر الوقت والجهد لقرارات هامة

الحرب العالمیة الثانیة وكان لها أثر على مجرى العلاقات الدولیة كانت  التي تم الوصول إلیها بعد

  .ولیدة لقاءات قمة بین الدول
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  :1Common Diplomacyالدبلوماسیة الشعبیة  3.2

وهي تلك النشاطات الدبلوماسیة التي تتجه إلى مخاطبة الجماهیر الشعبیة بوسائل شعبیة 

تأییدها، وقد ساعد على ظهور الدبلوماسیة الشعبیة  لإیجاد علاقات مباشرة بین الشعوب وكسب

التقدم العلمي والتكنولوجي في وسائل الاتصال المختلفة، حیث أوجدت فرصا جدیدة للاتصال 

  :الجماهیري وتعتمد الدبلوماسیة الشعبیة على وسائل عدیدة أهمها

 .الإذاعة المسموعة والمرئیة والصحافة -

لإنسانیة وجماعات أنصار الإسلام واتحادات الأدباء الاتحاد والروابط، كالاتحادات ا -

والفنانین والاتحادات العالمیة الطلابیة والروابط المهنیة الأخرى فكلها تنظیمات شعبیة تمتلك القدرة 

 .على التحرك والاتصال بالجماهیر ومن فوق منابرها یتم التفاهم والاتصال الشعبي

وألوان ثقافاتهم كرجال العلم والدین فهم یشكلون أدوات المبعوثون إلى الخارج بشتى أشكالهم  -

غیر رسمیة للدعایة لبلادهم یتحدثون عنها ویرفعون من مكانتها من خلال قیامهم بأعمالهم العلمیة 

. وتعنى الدول في أیامنا هذه بإرسال هؤلاء المبعوثین لیكونوا ممثلین غیر رسمیین لها. أو الدینیة

 .أهداف دولهم ومصالحهم في الخارجولا شك أن نجاحهم یخدم 
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  :الدبلوماسیة من حیث موضوعاتها. 3

  1ساي Alliance Diplomacyدبلوماسیة المخالفات  3.1

ولقد ظهر . تعني النشاط الدبلوماسي الذي یكرس لإنشاء تحالفات عسكریة أو تكتلات سیاسیة

التحالفات والتكتلات السیاسیة أصبحت هذا النمط من الدبلوماسیة نتیجة لزیادة اتجاه الدول نحو 

أداة لزیادة النفوذ السیاسي للمجوعات الدولیة والدول القویة في المجتمع الدولي، فنحن كثیرا ما 

نلاحظ أن دولا معینة شكلت تحالفا عسكریا إما لتعزیز أمنها الخارجي أو لمجابهة تحالف عسكري 

طریق إنشاء جامعة، أو منظمة أو مجلس، أو  وأن دولا أخرى شكلت تكتل سیاسي دائم عن. مضاد

هیئة مشتركة أو تكتل سیاسي مؤقت عن طریق تعزیز الاتصال فیما بینها وتنسیق سیاساتها 

كل هذه التحركات سواء كانت سواء هدفت للتحالف . الخارجیة تجاه الدول الأخرى والقضایا

  ".حالفاتدبلوماسیة الم"العسكري أو التكتل السیاسي تدخل ضمن مفهوم 

  :Economic Diplomacy2الدبلوماسیة الاقتصادیة  2.3

. ویقصد بها تلك النشاطات الدبلوماسیة التي تستخدم العامل الاقتصادي في التعامل السیاسي

وذلك بعد أن تبین للدول المتقدمة مدى قوة تأثیر هذا العامل في التحركات السیاسیة على المسرح 

نشاء عدد من المنظمات وقد برزت هذه . الدولي الدبلوماسیة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة وا

الدولیة التي تشكل إطار للنظام المالي وللنشاطات التجاریة للدول الحدیثة، ومن أهمها صندوق 

) WTO(ومنظمة التجارة العالمیة ) GATT(والاتفاق العام للتعریفات والتجارة ) IMF(النقد الدولي 
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وتلجأ الدبلوماسیة الاقتصادیة إلى . وغیرها) OECD(ون والتطور الاقتصادي ومنظمة التعا

  :1استخدام أداة واحدة أو أكثر من الأدوات التالیة

تطبیق السیاسات والتدابیر الاقتصادیة التي تشجع على التبادل التجاري في قطاعات  -

ات للمصدرین أو التسییر استیراد وتصدیر السلع والخدمات كالأخذ بنظام الحصص، أو تقدیم إعان

غیر الاقتصادي  لإنتاج القطاع العام في الدولة أو تقیید المنتجین بالالتزام بمواصفات فنیة معینة 

 .في الإنتاج وغیر ذلك

تغییر شروط التحكم في انتقال رأس المال أو حركة التجارة إلى الخارج سواء للتقید أو  -

الخارجیة للدولة وقد تكون التغیرات شاملة لكل  الإطلاق فیتغیر هیكل العلاقات الاقتصادیة

 .القطاعات التعامل الاقتصادي وقد تقتصر على بعضها فقط

أو دبلوماسیة  Dollar Deplomacyویركز بعض على ما یسمى بدبلوماسیة الدولار 

 Diplomacyأو دبلوماسیة التنمیة  Diplomacy Of Econimic Aidالمساعدات الاقتصادیة 

Of Development  ،التي برزت نتیجة لتبلور مشكلات الدول الفقیرة ومساعدات الدول الغنیة لها

وذلك نظرا لضخامة حجم المساعدات الاقتصادیة في العالم ومالها من أثر في تحدید طبیعة 

  :العلاقات الدولیة في أیامنا هذه إذا كانت الغایة منها تحقیق عدة أهداف أهمها

 .ى الخروج من دائرة التخلف والفقرمساعدة الدول المختلفة عل -

 .وقف انتشار الشیوعیة خارج حدود المعسكر الاشتراكي -
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وتكمن أهمیة الدبلوماسیة الاقتصادیة في أن الأدوات الاقتصادیة هي في الوقت الحاضر 

  .  أكثر فعالیة من الأدوات الإستراتیجیة في بلوغ الأهداف التي ترمي إلیها الدول المتقدمة

  :Crisis Diplomacy1دبلوماسیة الأزمات   3.3

وهي . یقصد بها تلك الجهود الدبلوماسیة التي تقوم بها القوى الكبرى في إدارة الأزمات الدولیة

تتحدد بحسب طبیعة العلاقات بین هذه القوى سواء من حیث الأهداف التي تسعى إلى تحقیقها أو 

بوضوح إذا نظرنا إلى دبلوماسیة الأزمات في  ویظهر هذا الأمر. من حیث السمات التي  تمیز بها

وتحمل دبلوماسیة الأزمات السمات . فترة الحرب الباردة، وفترة الانفراج والوفاق: فترتین مختلفتین

  .التالیة

 أي إضفاء الطابع العقائدي على الأزمات : تصویر الأزمات الدولیة من منظور عقائدي

 .الدولیة

 حیث تلجأ كل قوة من القوتین العظمیین إلى استخدام  :ةاعتماد أسلوب الإثارة الدعائی

 .أسلوب الإثارة الدعائیة بین الأطراف الأخرى لكسب تأییدها واستقطابها إلى جانبها

 وما یرتبط بذلك من تضییق لفرص الحل وتعقید مهمة  :اللجوء إلى أسلوب التهدید

 .التفاوض
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 Cultural Diplomacy1الدبلوماسیة الثقافیة  4.3

ویقصد بها تلك الجهود الدبلوماسیة التي ترمي إلى إحداث تغییر في التصورات 

perceptions  التي تحتفظ بها الدول عن غیرها وما یرتبط بذلك من تغیر في أنماط سلوكها اتجاه

الدول الأخرى، واتجاه تأیید شعبي لثقافة معینة یساعد على خلق استجابات ایجابیة لسیاسة الدولة 

بین  Affinitiesودها أي في الأقطار الأخرى بما یسمح بإقامة علاقات مستقرة وروابط  خارج حد

الشعوب، وخلق المناخ الملائم لكل نظام سیاسي لكي یتفهم ویدرك مخاوف وأماني وتطلعات 

  .ومصالح النظم السیاسیة الأخرى

  :أنواع الدبلوماسیة من حیث الشكل الذي تتخذه . 4

  :Traditional Diplomacyلیدیة الدبلوماسیة التق 1.4

بأنها الدبلوماسیة الفرنسیة الأولى والتي صاغها ومارسها  هارولد نیكلسونالتي عرفها 

  .3وتتمیز بالقدم والسریة  2الكاردینال ریشیلون

ویقصد بها تلك النشاطات الدبلوماسیة التي عرفتها المجتمعات المختلفة منذ أقدم العصور 

  .سواء كانت ثنائیة أم متعددة الأطرافوحتى القرن الحالي، 

وهي بهذا التحدید لا تقتصر على تلك الممارسات الدبلوماسیة التي سادت أوروبا أثناء القرن 

  .الماضي وأوائل هذا القرن، بل تشمل حدودا أوسع من حیث الزمان والمكان

                                                             
 .53المرجع نفسه، ص  1

  .234، ص )ن.س.القاهرة، المكتبة الأنجلو مصریة، ب( ،محمد مختال الزروقي، دراسة دبلوماسیة  2
 .47، ص)2004عولمة السیاسیة العالمیة، بیروت، مركز الخلیج، (جون بیلیس وستیف سمیث،  3
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  :وتتمیز الدبلوماسیة التقلیدیة بثلاث سمات رئیسیة وهي

لوماسیة التقلیدیة إلى ذلك النمط من الممارسات الدبلوماسیة الممتدة عبر تشیر الدب :القدم -

 .العصور المختلفة

فقد كانت . تعتبر السریة أهم سمة التقلیدیة ولهذا توصف بالدبلوماسیة السریة :السریة -

كما أنه لم یكن یعلن عن المعاهدات والاتفاقات . الاتصالات الدبلوماسیة تتم بمنتهى السریة

 .یتم التوصل  إلیهاالتي 

 .یغلب على اتصالات عبر الدبلوماسیة التقلیدیة أنها ثنائیة :محدودیة الأطراف -

  :Parlamentary Diplomacyالدبلوماسیة البرلمانیة  2.4

" الدبلوماسیة الجماعیة"وهي صورة متطور لدبلوماسیة المؤتمرات ویطلق علیها البعض لفظ 

Collective Diplomacy  أو الدبلوماسیة الدیمقراطیةDemocratic Diplomacy1 ویقصد بها ،

وقد بدأت بقیام عصبة الأمم . تلك النشاطات الدبلوماسیة التي تتم في أروقة المنظمات الدولیة

  .وتطورت في عهد هیئة الأمم المتحدة حیث تبلورت ملامحها مع قیام هذه المنظمة بأعمالها

  :ومن مظاهرها

لجمیع الدول یجتمع أعضاؤه على أساس المساواة التامة وفي : دبلوماسي دائمقیام مؤتمر  - 

دورات عادیة منتظمة أو غیر عادیة یحدد شروطها میثاق العصبة، وتتم مناقشة القضایا 

 .الدولیة في جو من الصراحة والعلانیة
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فقد أكد میثاق العصبة على وجوب تسجیل   :تسجیل المعاهدات الدولیة ونشرها - 

علانها في أقرب  فرصة ممكنة، وعلى أن لا تكون  المعاهدات في سكرتاریة العصبة وا

 .للمعاهدات صفة الإلزام إلا بعد تسجیلها، وفي هذا نبذ للاتفاقات السریة

إرساء فقد اهتمت العصبة ب: 1التعاون الفني بین الدول عن طریق الدبلوماسیة الجماعیة - 

التقارب والتضامن بین الشعوب والأمم بتنسیق التعاون الفني فیما بینها في مختلف 

 .المجالات

  :ومن سیمات الدبلوماسیة البرلمانیة

حیث یجري طرح القضایا الدولیة علانیة وبكل صراحة في المنظمات الدولیة : العلنیة -

 .تطرح في هذه المنظماتوتستطیع كل دولة التعبیر عن وجهة نظرها حول أیة قضیة 

حیث یستطیع ممثلو الدول من خلال فن الخطابة شرح وجهة نظر بلادهم : الدیمقراطیة -

كما أن أسالیب المجادلات والمداولات البرلمانیة التي تعتبر من مظاهر الدیمقراطیة . بكل حریة

 .یجري إتباعها في أعمال المنظمات الدولیة

البرلمانیة في أروقة المنظمات الدولیة وخاصة هیئة حیث تجري الدبلوماسیة : الجماعیة -

 .الأمم المتحدة
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  :1الدبلوماسیة من حیث السرعة. 5

  :Calm Diplomacyالدبلوماسیة الهادئة  1.5

ویقصد بها تلك النشاطات الدبلوماسیة التي تشغل حیزا زمنیا لیس بالقصیر، حیث تتم بطء 

یعة السیاسة الخارجیة التي تخدمها وما تتضمنه من وقد تستمر لسنوات عدیدة وهذا راجع إلى طب

موضوعات تعمل على معالجتها، أي الدبلوماسیة الهادئة تهدف دائما إلى التوصل إلى نتائج ثابتة 

  .وغیر متسرعة

فیشار عادة إلى الدبلوماسیة الفرنسیة . وهناك العدید من الأمثلة التي تقدم في هذا الخصوص

والدبلوماسیة الصینیة ولكننا نعتقد أن الدبلوماسیة البریطانیة هي أكثر ما والدبلوماسیة الإیطالیة 

  .تكون تعبیرا عن الدبلوماسیة الهادئة

  :Shuttle Diplomacy 2دبلوماسیة المكوك 2.5

ویقصد بها تلك النشاطات الدبلوماسیة التي یجریها وزراء الخارجیة أو رؤساء الحكومات 

من نزاعات، وقد برزت مع الجهود  لحل ما هو قائم بین الدول والدول خلال فترة زمنیة قصیرة

بعد أن أخذ ینتقل في رحلات مكوكیة بین  H. Kissinger 3 هنري كیسنجرالمكثفة التي بذلها 

  .القاهرة ودمشق وتل أبیب

  :وتعتمد الدبلوماسیة المكوكیة على عدة عناصر رئیسیة أهمها

                                                             
 .63المرجع نفسه، ص 1
 .70المرجع نفسه، ص  2
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إذا لابد أن یكون الدبلوماسي على درجة عالیة : القدرات الذاتیة للشخصیة الدبلوماسیة - 

من الثقافة والحكنة لكي یتسنى له إدارك التفصیلات الدقیقة حول عناصر المشكلة والمتغیرات 

 . المرتبطة بها

ل لأیة فالدبلوماسیة المكوكیة لا تربط بحل شام :تفكیك المشكلة وتناول إحدى جزئیاتها - 

مشكلة لأن مثل هذا الغرض یحتاج إلى جهد متواصل عبر سلسلة من الاتصالات 

الدبلوماسیة ولذلك فهي تكز على إحدى جزئیاتها، إذ أن إمكانیات التوصل إلى حل 

عن التعقیدات المرتبطة بجوهر  -أي الجزئیة–خصوصیاتها تكون أسیر من منطلق ابتعادها 

 .المشكلة

  وماسیةأسالیب الدبل: ثانیا

تتعدد الطرق السلمیة لفض النزاعات الدولیة ویختلف فقهاء القانون الدولي في عملیة التمییز 

  .فیما بینها وبجد في هذا الصد الدبلوماسیة، وطرق سیاسیة إضافة إلى الطرق القضائیة

 :Negotiationالمفاوضات .1

وقد جاءت الإشارة إلیها في . 1تعتبر المفاوضة من أهم الطرق الدبلوماسیة وأكثرها شیوعا

حیث نصت . من میثاق هیئة الأمم، كأول طریقة ینبغي إتباعها لحل المنازعات الدولیة 33المادة 

یجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن یعرض حفظ : "في الفقرة الأولى منها على أنه

المفاوضة والتحقیق والوساطة  السلام والأمن الدولي للخطر أن یلمسوا حله بادئ ذي بدء بطریقة
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والتوفیق والتحكیم والتسویة القضائیة، أو أن یلجئوا إلى الوكالات والتنظیمات الإقلیمیة وغیرها من 

  ".الوسائل السلیمة التي یقع علیها اختیارها

یجریها طرفان  Direct Communicationهي اتصالات مباشرة  Negotiationفالمفاوضة 

وقد تتضمن بعض المحادثات للتعرف على وجهات النظر، . عینة أو نزاع ماأو أكثر حول قضیة م

وتتم  1وحوار یتم أثنائه تبادل الرأي، ولكنها تدور في جوهرها حول المساومات التي تتعلق بالتسویة

المفاوضات بین ممثلین عن الأطراف المعینة، یتحدد مستواهم بحیث طبیعة النزاع وأهمیته، فلیس 

  .تدور حول خلافات بسیطة كما یعتقد البعض كل المفاوضات

  :تعقد المفاوضات وفق خطوات إجرائیة محددة هي

 .الموافقة على مبدأ المفاوضات، ویبدیها الأطراف سواء قبل النزاع أو بعده -

 .الاتفاق على مكان عقد المفوضات -

 .تحدید الأطراف التي یحق لها رسمیا الاشتراك في المفاوضات -

 .وصفات المتفاوضین وطبیعة أدوارهمتحدید مستوى،  -

 .تحدید الموضوعات وجدول الأعمال -

 :2أنواع المفاوضة 1.1

قد تكون بسیطة، وقد تكون إستراتیجیة، ولكل من هذین النوعین ملاحمه وخصائصه التي 

  .تمیزه عن الآخر

                                                             
 .101، ص 2006، الجزائر، موفم للنشر والتوزیع، )مترجم في السیاسة بین الأمم، مبادئ في الدبلوماسیة(نور الدین خندوري،  1
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وهي تدور حول موضوعات یكون للأطراف المعنیة فیها تقویمات جاهزة  :المفاوضة البسیطة

 .ء على مواقف محددة مسبقا، وتصورات قائمة حول العملیة التفاوضیةبنا

وهي تدور حول موضوعات معقدة، وقد لا تكون التصورات   :المفاوضات الإستراتیجیة  - أ

حولها واضحة لذلك تسعى الأطراف من خلال تكتیكات مختلفة إلى تصورات ولو مؤقتة مرحلیا 

 .داول الأعمال أو حول أبعاد العملیة التفاوضیةحول الموضوعات التي یمكن أن تطرح على الج

  :1مراحل التفاوض. 2.1

  :أهمیة المفاوضات بین الأطراف جعلت المهتمین بهذا الموضع یقسمونه إلى مراحل مهمة

  :مرحلة الإعداد قبل التفاوض: أولا

إن العملیة التفاوضیة تكون بسبب خلاف سابق یراد تسویته أو اتفاق لاحق یراد التوصل 

  :ومن عناصر الإعداد الجید للمفاوضات. إلیه

فعند الدخول في مفاوضات لا یجب السقوط في فخ الخصم : التفاوض من موقع قوة -

نك تتفاوض معه مضطرا، فعندما تعتقد أن مركزك ضعیف فهذا دلیل على أنك ستواجه المتاعب  وا

 .قبل البدایة

 .طریق المسدود في المفاوضاتوهذا لتفادي الأفكار المسبقة وال :تحضیر عروض مرونة -
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  .1مرحلة بدایة المفاوضات واكتشاف الخصم: ثانیا

عند التقاء الأطراف المتفاوضة وبالرغم مما جمعوه من معلومات عن بعضهم البعض، هم 

في حاجة إلى جلسات أولى خفیفة، كل طرف یسعى لالتقاط معارف ومعلومات عن الطرف الآخر 

وهذا لبناء الثقة والتغلب على عقبات الاتصال . بموضوع المفاوضاتقد لا تكون لها علاقة 

  .2والاستعداد لكل الاحتمالات في هذه المفاوضة

على الأسئلة  Zartman زارتمان كما لطرح الأسئلة أهمیة خاصة في هذه المرحلة وقد ركز

  .التي تكون بصیغة من، متى، أین، كیف

  مرحلة المساومة: ثالثا

صراره للوصول إلى اتفاق وهذا بإقناع الخصم  تعتمد مرحلة المساومة على إقناع المفاوض وا

  .بأنك الخصم تقدم له عروض جیدة ومغریة

  3اختتام المفاوضات: رابعا

أیة مفاوضات مهما كان موضوعها أو أطرافها فإنها لا تدوم جلساتها إلى مالا نهایة فهي 

  .تختم ولا یشترط أن تكون ناجحة

  المفاوضاتتنفیذ : خامسا

  .یعني كتابة اتفاقیة بما توصل إلیه من اتفاق وتنفیذه على أرض الواقع

                                                             
 .151مرجع سابق، ص 1
 .104مرجع سابق، ص  2
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 Good Officeالمساعي الحمیدة .2

  :1طبیعة المساعي الحمیدة 1.2

فالمساعي الحمیدة جهود یبذلها طرف محاید للمساعدة على إلهاء الخلاف أو النزاع بین 

العلاقات الطیبة بن الأطراف المتنازعة، وضمان الطرفین أو أكثر من منطلق الحرص على توطید 

  :وتتضمن المساعي الحمیدة الجوانب التالیة. الأمن والسلم العالمیین

إبداء النصح للأطراف المتنازعة بإتباع طرق جدیدة لحل موضوع الخلاف، إذ قد یرجع   -

 .تعثر المفاوضات المباشرة إلى الطریقة المتبعة بینها

 .عمل على التقریب بین وجهات نظر الأطراف المعنیةتخفیف حدة النزاع بال -

 .إیجاد الظروف المناسبة لبدء المفاوضات أو استئنافها  -

  :أهمیة المساعي الحمیدة

وتكمن أهمیتها في  تعتبر المساعي الحمیدة من الطرق الفاعلة في إنهاء المنازعات الدولیة،

طرفین أو تطور الخلاف بینهما إلى نزاع أنها إما تعمل على الحیلولة دون تدهور العلاقات بین 

مسلح، أو العمل على وقف نزاع مسلح قائم ومنع استمراره ویتوقف نجاح المساعي الحمیدة على 

  :عاملین رئیسیین

طبیعة الجهود المبذولة، إذ أن استخدام اللباقة واستثمار أي مظهر من مظاهر المودة   -

 .السابقة بین الطرفین وتضخیمها یشجع على خلق مناخ ملائم للتقارب
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طبیعة الخلاف أو النزاع فإذا كان الخلاف شدید، فإنه قد لا یكون متاحا لأي طرف ثالث  -

و النزاع القائم وقد توجد حالات لا یجدي استعمال المساعي القیام بجهود مناسبة لإنهاء الخلاف أ

 .الحمیدة في إیجاد حل لها

  :1أمثلة على المساعي الحمیدة. 3.2

قد تبذل المساعي الحمیدة لمنع نشوب نزاع مسلح وقد تبذل لإنهاء حرب قائمة، وهناك العدید 

  :من الأمثلة على هاتین الحالتین

 :المساعي الحمیدة لمنع نشوب نزاع مسلح   - أ

المساعي التي عرضتها فرنسا على الحكومة السوفیانیة لإنهاء النزاع الذي كان قائما بین   -

حول الخط الحدیدي شرق الصین وانقطاع العلاقات الدبلوماسیة  1929الأخیرة والصین عام 

 .بینهما، ولكنها فشلت

زاع الذي كان قائما بین فرنسا وتایلاندا في عام مساعي الولایات المتحدة ل تسویة الن -

1946. 

 :المساعي الحمیدة لإنهاء حرب قائمة  - ب

 1902مساعي الحكومة الهولندیة لإنهاء الحرب البریطانیة في الترنسفال في ینایر  -

 .ولكنها فشلت
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  : 1المنظمات الدولیة والمساعي الحمیدة

تسارع هیئة الأمم المتحدة عند نشوب : دور المنظمات الدولیة في المساعي الحمیدة  - أ

نزاع ما، من خلال مجلس الأمن، إلى دعوة الأطراف المعنیة إلى حله بالطرق التي أشارت إلیها 

من المیثاق، فإذا أخفقت في ذلك فإنها تعرض النزاع على مجلس الأمن لیقدم توصیاته  33المادة 

مجال مثال ذلك منظمة الدول الأمریكیة التي وتقوم المنظمات الإقلیمیة بدور هام في هذا ال. لحله

اللجنة  1967اهتمت بفض النزاعات بین الدول بالمنطقة بالطرق السلمیة، وأنشأت بعد عام 

 .الأمریكیة للحل السلمي حیث تقوم بالمساعي الحمیدة تحت إشراف المجلس الدائم لهذه المنظمة

 :أمثلة على المساعي الحمیدة للمنظمات الدولیة  - ب

 .اعي الحمیدة للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفریقیة في نزاع الصحراءالمس -

 .المساعي الحمیدة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لإنهاء النزاع العراقي الإیراني -

 :Mediationالوساطة  .3

وهي . هي الطریقة الدبلوماسیة الثالثة التي یمكن اللجوء إلیها في حل النزاعات الدولیة

الحمیدة سواء في مضمونها أو في دورها أو في مدى استخدامها من جانب  تختلف عن المساعي

  .أعضاء المجتمع الدولي
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  :تعریف الوساطة 1.3

هي جهود تبذلها جهة معینة للتوسط بین طرفین متنازعین من خلال العمل الحثیث على 

شاركة الفعلیة في تهیئة الأجواء لدخول المتنازعین في مفاوضات لفض النزاع القائم بینهما، والم

عملیة المفاوضة وما یرتبط بذلك من تقدیم الوسیط للمقترحات والتعبیر عن وجهة نظره والدفاع 

إن مدة الوساطة المزدوجة ینبغي أن  1907وقد بینت المادة الثانیة من اتفاقیة لاهاي لعام . عنها

  .1لا تتعدى الثلاثین یوما

  :نوتختلف الوساطة عن المساعي الحمیدة في أ

ن كان من الممكن أن تكون امتداد   - الوساطة تبدأ عندما تنتهي المساعي الحمیدة بالفشل وا

 .لها

دور الوساطة أبعد من دور المساعي الحمیدة حیث یشارك الوسیط في المفاوضات منذ  -

 .بدایتها وحتى نهایتها

  :وتشترك الوساطة مع المساعي الحمیدة في خصائص معینة هي

فالجهة التي تقوم . إن كلتیهما تتمان بصورة اختیاریة سواء من جانب الأطراف المتنازعة  -

 .بالوساطة أو بالمساعي الحمیدة تفعل ذلك بملء إرادتها ولیس رغما عنها

إن الإلزام باللجوء إلى أي منهما یكون فقط في ضوء اتفاق مسبق بین الأطراف المتنازعة،  -

حیث نصت المادة الثانیة منها على أن الأطراف الموقعة  1856ام كما حدث في معاهدة باریس ع

                                                             
 .43المرجع السابق، ص  1



 الإطار النظري والمفاهیمي للدبلوماسیة                الفصل الأول                
 

43 
 

حدى دول الحلف  على المعاهدة تلجأ إلى الوساطة لتذلیل العقبات التي قد تنشأ بین تركیا وا

 .1الأوروبي

  :أهمیة الوساطة 2.3

منذ أواخر القرن الماضي والوساطة تؤثر بشكل فعال في حل المنازعات الدولیة، فقد أزال 

ما كان یدور حول جدواها وفعالیتها من شكوك حیث حدد ملامحها  1889" لاهاي"مؤتمر 

. وخصائصها ثم جاءت بعد ذلك عصبة الأمم المتحدة وهیئة الأمم المتحدة لتؤكد هذا الاتجاه

وترجع أهمیة هذه الطریقة إلى أنها تساعد على الاستقرار والأمن والسلم في المجتمع الدولي فهي 

  .دفع الأطراف المتنازعة في اتجاه التسویةتعجل في 

  :أمثلة على الوساطة. 3.3

ونكتفي . یوجد في تاریخ العلاقات الدولیة الكثیر على دور الوساطة في حل النزاعات الدولیة

هنا بالإشارة إلى بعضها سواء لمنع نشوب الحرب أو لإیقافها أو فیما یتعلق بالحروب الأهلیة 

  :وذلك على النحو التالي

 أمثلة على دور الوساطة في منع نشوب الحرب: 

 .1867جهود بریطانیا لإنهاء النزاع بین فرنسا وبروسیا حول لكسمبورغ عام   -

 .1975جهود الجزائر لإنهاء النزاع العراقي الإیراني عام  -
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 :Conciliationالتوفیق  .4

حلا تأمل في أن ینال التوفیق هو جهد تبذله لجنة تتمتع بثقة أطراف النزاع، حیث تقدم لهم 

مجرد عمل تمهیدي لحل الخلاف  -كما یعتقد عبد العزیز سرحان -وهو لهذا لیس. رضاهم وقبولهم

القائم بین طرفین أو أكثر بالتوفیق فیما بینهم، بدراسة عوامل النزاع وسماع وجهتي نظر الطرفین، 

صلاح ذات البین یجاد الالتقاء بینهما وا لحل النزاع یختلف عن تصور  بل یتضمن تصورا معینا. وا

  .1كل طرف

ویتم اللجوء إلى التوفیق عند نشوب النزاع بین دولتین وفقا لمعاهدة مسبقة تنص على ذلك، 

تشكل لجنة التوفیق . حیث تشكل لجنة توفیق تحدد اختصاصها استنادا إلى نصوص تلك المعاهدة

التوفیق، ویقتصر عمل اللجان من ثلاثة أو خمسة أعضاء ینتخبون وفقا لما نص علیه معاهدة 

وقد وضح ذلك المیثاق الذي وضعته عصبة الأمم . التوفیق على إنهاء الخلافات غیر القانونیة

المتحدة لهذا الغرض حیث نص على أنه تقوم لجنة التوفیق بمهمتها بناء على طلب أحد طرفي 

  .النزاع أو كلیهما

  :متین أساسیتین وهمایوتتمیز طریقة التوفیق بس

 .إن اللجوء إلیها یكون إلزامیا إذا طلب أحد الطرفین المتنازعین ذالك  -

إنه لیس لهذه الطریقة أیة صفة إلزامیة، وتشیر إلى ذالك معظم المعاهدات حیث یجري  -

 .2النص عادة على أنه لیس لتقریر أیة صفة الزامیة
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 Inquiry: التحقیق.5

یقوم التحقیق على فكرة تسویة القضایا والمنازعات بالتحقیق من صحة الوقائع التي تثیرها 

، وعند مناقشة هذه الفكرة في Internattional Commission of Inquiryبتشكیل لجان دولیة 

وانتهى المؤتمر إلى الأحد بالاتجاه الثاني حیث . برز اتجاهان حول مدى إلزامیتها" لاهاي"مؤتمر 

ترى الدول المتعاقدة أنه من المفید والمرغوب : "على أنه" لاهاي"صت المادة التاسعة من معاهدة ن

فیه أن یلجأ الطرفان لحل الخلافات ذات الطابع الدولي والتي لا تمس الشرف، ولا تتعلق بالمصالح 

ة وقائع الجوهریة والتي یستعصى حلها بالطرق الدبلوماسیة إلى تألیف لجنة تحقیق دولیة دراس

  .الأمور عن كتب وحل الخلاف الناشئ حلا مشبعا بروح التجرد والنزاهة

  Bryanومن الأمثلة البارزة المعاهدات الثنائیة التي أبرمها وزیر الخارجیة الأمریكي بریان 

مع عدد من الدول من بینها فرنسا وبریطانیا وكندا وتنص على اللجوء  1914و 1913بین عامي 

  :حل المنازعات التي تنشأ فیما بینها وذلك على النحو التالي إلى التحقیق في

تألیف لجان تحقیق من خمسة أعضاء یختار اثنان منهم من رعایا الطرفین المتنازعین   -

 .وثلاثة من دول أخرى

 .وجوب اللجوء إلى التحقیق بمجرد أن یطلب أحد الطرفین ذلك  -

 .1قرار لجنة التحقیق غیر ملزم -
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  :التحقیقمزایا  1.5

  :تنطوي طریقة التحقیق على عدة مزایا من أهمها

اختیاریة تلجأ إلیها الأطراف المتنازعة إذا توصلت إلى اتفاق على ضرورة حل النزاع   -

 .بواسطتها

تقوم على تشكیل لجنة محایدة تتولى مهمة التحقیق بالانتقال إلى مكان الوقائع التي تتعلق  -

 .عن ملابسات الموضوع دون تحدید المسؤولیاتبالنزاع لجمع المعلومات والكشف 

أنها تؤدي إلى حصر موضوع النزاع، إذ أن من أبرز مهام لجنة التحقیق دراسة موضوع   -

 .النزاع دراسة واقعیة أي في ضوء الحقائق المرتبطة بذلك

 :International Arbitration1التحكیم الدولي .6

أما التحكیم الدولي العام والذي نحن بصدده  ینقسم التحكیم الدولي عام، وتحكیم دولي خاص،

فهو قاصر على فض النزاعات بین الدول وأشخاص القانون الدولي العام، أما التحكیم الدولي 

الخاص فهو یختص بالفصل في النزاعات والمعاملات المتعلقة بالتجارة الدولیة وغیرها من 

  .الدولةالمعاملات ذات الطبیعة الخاصة التي لا ترتبط بسیادة 

وقد عرف التحكیم الدولي منذ القدم كوسیلة لتسویة النزاعات، كما أنه مر بتطورات مختلفة 

، بشأن 1907التي أبرمت عام " لاهاي"من اتفاقیة  37منذ أن عرف حتى الآن، وقد عرفته المادة 

ع، ویدلون التسویة السلیمة، للنزاعات بین الدول بواسطة قضاة یتم اختیارهم بواسطة أطراف النزا
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كما أن للتحكیم الدولي طابعا . بحكمهم على أساس احترام القانون، ویلزم الأطراف بالخضوع للحكم

  .إیرادیا شأنه في ذلك شأن إبرام المعاهدات حیث لا تلتزم الدول إلا برضاها

  .1تحكیم فردي، وتحكیم جماعي: والتحكیم نوعان

حكم فرد لحل النزاع، حیث یكون الفرد لجوء طرفي النزاع على : یقصد بالتحكیم الفردي -

 .محل اعتبار الطرفین

فهو یعتبر بدایة للتحكیم الدولي بصورته الحدیثة المنظمة التي علیها  :التحكیم الجماعي -

 .الآن

ویتخذ التحكیم عدة أشكال، فقد یكون التحكیم في شكل لجان مختلطة تتألف من عضوین من 

للطرف المحاید القول الفصل في حسم النزاع عند  طرفي النزاع وعضو ثالث محاید، ویكون

  .اختلاف الأعضاء الممثلین لطرفي النزاع

فهي تعتبر نوعا من أنواع التحكیم القضائي، ویتوسط ذلك النوع من : محاكم التحكیم الدولي -

وتتألف محكمة التحكیم من قضاة محایدین . التحكیم كل من التحكیم التقلیدي والتحكیم القضائي

 .2د لهم بالعلم والنزاهةمشهو 

ویرتبط التحكیم من الناحیة القانونیة ارتباطا وثیقا بمبدأ أصبح قاعدة قانونیة، وهي أن تلتزم 

  .إلا بإرادتها
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ن كان التعهد سابقا لنشوء النزاع  فإن كان التعهد لاحقا لنشوب النزاع سمي بالاختیاري، وا

  .تحكیم

د دولتین واتفاقهما على حله بطریقة التحكیم ویتخذ نشوء نزاع بی :یقصد بالتحكیم الاختیاري  -

 .شكلا یسمى بمشارطة التحكیم

 .هو النوع الذي یتفق علیه أطرافه مسبقا قبل نشوء النزاع :التحكیم الإجباري -

 International Judicator1: القضاء الدولي.7

الدور الذي تمیز به لقد شهدت الفترة التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة انحسارا واضحا في 

القضاء الدولي في حل النزاعات وذلك بالمقارنة مع الدور الذي لعبه التحكیم في تسویة النزاعات 

  .الدولیة خلال هذه الفترة

كما ساهمت تجربة المحكمة الدائمة للعدل الدولي التي كانت تتبع لعصبة الأمم ومحكمة 

في تطویر القضاء الدولي كما أسهمت في تمییز العدل الدولیة الحالیة التابعة للأمم المتحدة 

وبحكم أن التحكیم أقدم من حیث الممارسة من القضاء . المحاكم القضائیة عن محاكم التحكیم

 .فیمكن القول أن القضاء الدولي انبثق وتطور عن التحكیم

ة كما أن هناك إجماعا بأن القضاء الدولي بمعناه الصحیح قد بدأ بظهور المحكمة الدائم

كون مجلس عصبة الأمم لجنة استشاریة للحقوقیین بهدف تحضیر  1920للعدل الدولي، ففي عام 

  .مشروع نظام هذه المحكمة كما تم انتخاب قضاة لها
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وتعتبر محكمة العدل الدولیة الحالیة استمرار للمحكمة الدائمة للعدل الدولي من حیث نظامها 

  .م مع نظام الأمم المتحدةما عدا بعض التعدیلات الطفیفة التي تتلاء

كذلك نشأت محاكم خاصة أو جنائیة دولیة خاصة، وهي تصدر بقرار من منظمات دولیة أو 

هیئات دولیة تابعة لها وتختص هذه المحاكم المسئولین عن جرائم الحرب التي ترتكب ضد 

  .1الإنسانیة

فإن ما یشار إلیه أن  اختیاري، والثاني، إلزامي،: ولمحكمة العدل الدولیة اختصاصین الأول

یشهد انحسار من حیث الممارسة فالقلیل من  36الاختصاص الإلزامي الذي یقع تحت المادة 

انضمت إلى الاختصاص الإلزامي، وأن هناك دولا كالولایات المتحدة  -كما ذكرنا –الدول 

ول ولیس للآلیة الأمریكیة وفرنسا انسحبت منه بعد القبول وهذا یعود بطبیعة الحال لموقف هذه الد

التي تعمل بها المحكمة فالدول التي تقبل بالاختصاص الإلزامي للمحكمة عن طریق الإعلان 

، هذه 2الاختیاري كثیرا ما قامت بإیراد عدد من التحفظات التي أجهضته من الناحیة العملیة

التي تولیها التحفظات الأساسیة والتي أصبحت ظاهرة عامة تعكس مدى الشكوك أو الثقة المحدودة 

  .تلك الدول للمحكمة

وعلیه فإن الدبلوماسیة منذ نشأتها إلى یومنا هذا تعمل وبمختلف أنواعها على نشر السلم 

والأمن الدولیین وعلى نشر الاستقرار حیث ساهمت أدوات الدبلوماسیة كالمفاوضة والتحقیق 

                                                             
 .71المرجع نفسه، ص  1
 .115-113المرجع السابق، ص   2
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الدولیة وعلى سبیل المثال لا  والتوفیق والقضاء الدولیین في حل الكثیر من النزاعات على الساحة

  .1للحصر الجهود التي بذلتها الجزائر بالنزاع الإیراني العراقي وكذا الجهود منظمة الأمم المتحدة

  

  

  

  

                                                             
 .116المرجع نفسه، ص  1



  

  الفصل الثاني

جهود الدولیة في حل ال

 فيالأزمة الأمنیة 

 الساحل الإفریقي
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  .الساحل الإفریقي فيالجهود الدولیة في حل الأزمة الأمنیة : ثانيالفصل ال

  .في هذا الفصل نتطرق إلى الإطار الجغرافي والأهمیة الجیوسیاسیة

  .الإطار الجغرافي والأهمیة الجیوسیاسیة والأمنیة لمنطقة الساحل الإفریقي: المبحث الأول

  .والاقتصادیة لمنطقة الساحل الإفریقيالأهمیة الجیوسیاسیة : المطلب الأول

  :الأهمیة الجیوسیاسیة: أولا

  :قدمت العدید من التعاریف لدول الساحل من بینها

  .الساحل یعني الشاطئ، ریف الشاطئ، شاطئ الصحراء: التعریف اللغوي -أ

التي تمیز المنطقة  من الناحیة الجغرافیة البحته فإنها دول الساحل :التعریف الجغرافي -ب

فریقیاالوسطیة الواقعة بین الصحراء  الأمطار منطقة إیكولوجیة  الاستوائیة یشكل بذلك الساحل وا

فیها لیست وفیرة وغیر معتدلة وتتساقط خلال موسم رطب، وحین یتبعه موسم جاف  یدوم أشهر 

  .1طویلة

ضم السودان، المالي، النیجر، یستخدم لدلالة على ذلك القوس الذي ی :سیاسيالتعریف الجیو  - ج 

تشاد، الجنوب الجزائري، كما یقصد به الحزام الحدودي الذي یحیط بالجزائر من السودان حتى 

  .موریتانیا، وهناك من یضیف غینیا بیساو، الرأس الأخضر وبوركینافاسو

النیجر، تشاد یضم دول شمال إفریقیا ودول الساحل أي السودان، مالي، : التعریف الجغرافي - د 

  .موریتانیا إضافة إلى السنغال

                                                             
مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، معهد العلوم السیاسیة والعلاقات (حالة كریم بلقاسم سعودي، سیاسة فرنسا في دول الساحل،  1

 .5، ص )1993الدولیة، جامعة الجزائر، 
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ویقع الساحل الإفریقي بین الصحراء الكبرى في الشمال والسافانا في الجنوب، ویمتد غربا من 

السنغال عبر موریتانیا، مالي، بوركینافاسو، النیجر، شمال نیجیریا، تشاد، السودان، وحتى إثیوبیا 

  .شرقا

للدلالة على الدول الثمانیة التي تنضوي  الإفریقيوفي الغالب یستعمل مصطلح الساحل 

السنغال، موریتانیا، : وهذه الدول هي CLISSتحت تجمع النخبة ما بین الدول المكافحة للجفاف 

من یضیف جزر الرأس  المالي، بوركینافاسو، النیجر، نیجریا، تشاد، السودان، وأریتیىیا وهناك

 .1نطقة السودانالأخضر ویمتد من منطقة موریتانیا إلى م

قضایا الأمن "ویعرف الباحث الموریتاني محمد فال بلال منطقة الساحل الإفریقي في مقالة 

الذي ینشر بالمركز الموریتاني للدراسات والبحوث الإنسانیة عام " في منطقة الساحل والاستقرار

فریقیا جنوب  الساحل بصفته الخط الفاصلیعرف : "2012 بین إفریقیا الشمالیة البیضاء وا

الصحراء السودان أو الشریط الفاصل بین المغرب العربي وبلاد السودان، وهو معبر تجاري 

تاریخي تقلیدي بین منطقة غرب إفریقیا من جهة والبحر الأبیض المتوسط من جهة أخرى ومن 

طوارق أساسا لتأمین القوافل وحراسة بیة من الوهي بلاد یقطنها غال" السیبةبلاد ": أسمائه المشهورة

  .ن أو نظامدون حدود أي دولة أو سلطاقطعان المواشي بحثا عن الكلأ 

تمتد منطقة الساحل من المحیط الأطلسي إلى البحر الأحمر، من موریتانیا إلى السودان 

رى من الصحراء ویقابله على الضفة الأخمرورا بمالي وبوركینافاسو والنیجر وتشاد والسودان، 

                                                             
1 Chritian Harbulot:"Le finanoment de la oliminalité et du terrorisme au Sahel": Matrices 

stratégique: 25 Novembre 2013,p5. 
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تتقاطع فیها الحضارات والثقافات  الكبرى الفضاء المغاربي المصل على المتوسط،  وهو منطقة

  .واللغات

مما أهلها لتكون واحة سلام وتواصل والتقاء وجسرا رابطا بین الحضارتین الإفریقیة والعربیة، 

صارت نقاط قوتها هي ولكن التناقضات والصراعات والحروب جعلتها تدفع ثمن هذا الموقع، و 

مقاتلها ونقاط ضعفها حین تحول موقعها الجغرافي من جسر رابط بین الحضارات إلى موقع 

تتحارب فیه الثقافات والإثنیات، وأصبحت المنطقة فضاء شاغرا وساحة حروب ونزاعات لا تنتهي 

الأسباب  ومصدر قلق وخوف لأهلها وللعالم كله، ویرجع ذلك إلى مزیج معقد من ،إلاّ لتبدأ

والدوافع یتمثل أبرزها في الإرث الاستعماري وأزمة الهویة والاندماج الوطني والكوارث الطبیعیة 

 .1والثروات الهائلة التي ترقد في باطن أرضها والتدخلات الأجنبیة

إستراتیجیة التي یعتمد علیها في تقویم قوة الدولة بسبب  عد الموقع من أهم المقومات الجیووی

،  ورغم الاتجاه العام الذي یدعو إلى تقلیل هذه 2الواضع على وضع الدولة الحالي مستقبلهاتأثیرة 

التطور التقني الذي یكتنف عالم الیوم لأن الموقع الجغرافي :الأهمیة بسبب عوامل عدیدة منها

لسبب مجرد أرض تقل أهیمتها بالتطور الحاصل في میدان لأسلحة وقوتها التمیزیة بل تكون من 

موعة عناصر ذات أبعاد إقلیمیة ودولیة، ویعد الموقع موارد من موارد الثروة القومیة وفي مج

                                                             
1 Christian Harbulot, "les financement de la climinaliyé et du terrorisme au sahel", Matrices 

stratégique: 25 novembre 2013, p8.  
في مجلة دراسات (مصطفى عبد االله أبو قاسم خشیم، المفهوم الأوربي للأمن والاستقرار في حوض البحر الأبیض المتوسط،  2

 .)طرابلس، المركز العالمي للدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر
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التحلیل الجغرافي السیاسي لأي كیان سیاسي سواء كان دولة أم حلفا أم نمطا من الأنماط 

  .السیاسیة

  : ولقد عبر الجغرافیون السیاسیون عن الموقع الجغرافي لمكان معین بثلاث طرق وهي

  .وقع الفلكيالم) 1

  .الموقع بالنسبة للماء والیابس) 2

  .الموقع بالنسبة للدول المجاورة) 3

كیلو متر من المحیط الأطلسي في الغرب إلى  5400یمتد الساحل الإفریقي على مسافة 

البحر الأحمر شرقا، وهو یغطي أجزاء من أقالیم السنغال، موریتانیا، مالي، ساحل العاج، 

ویحده من  أثیوبیاالنیجر، شمال نیجیریا، تشاد، شمال وجنوب السودان، أریتریا، و بوركینافاسو، 

ویضم الساحل جزء من الصحراء الكبرى، ولكن هذه  1سافاناالشمال الصحراء الكبرى ومن الجنوب 

 000 9000الأخیرة تمتد لتشمل صحاري لیبیا والجزائر، ومصر وجنوب المغرب وتبلغ مساحتها 

موریتانیا، : ولقد تم حصر التقسیم الجیوسیاسي لمنطقة الساحل في أربع دول كیلو متر مربع،

  .مالي، النیجر، تشاد

والتي  2كلم 1.240.190: ولعل أبرز دول الساحل دولة مالي ذات مساحة جغرافیة تقدر بـ

تقع في شمال غربي قارة إفریقیا، یحدها من الشمال الشرقي الجزائر، ومن الشرق النیجر، ومن 

وعاصمة جمهوریة  2الجنوب بوركینافاسو، وساحل العاج وغینیا، ومن الغرب السینغال وموریتانیا

                                                             
 .المرجع نفسه 1
 .13، صمرجع سابق2
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تومبوكتو وجنى  1مالي هي باماكو، ولغتها الرسمیة هي الفرسیة وعملتها هي الفرنك الإفریقي

  .2وغادو وغیرها

ها تقدر درجة شمالا وأربع درجات غربا، مساحة الیابس من 17تقع جمهوریة مالي ما بین 

جمالي 000 20كیلو متر مربع ومساحة المیاه  1022000بحوالي  طول  كیلو متر مربع وا

  :والتي تشترك فیها الدول التالیة 7243الحدود البریة 

  كلم 1376مع الجزائر : أولا

  كلم 1000: مع بوركینافاسو: ثانیا

  كلم 858مع غینیا : ثالثا

  كلم 532ساحل العاج : رابعا

  كلم 2237یتانیا مع مور : خامسا

  كلم 822مع نیجیریا : سادسا

  كلم 419مع السنغال : سابعا

بحریة لا كلم لأنها محاطة بالیابس من جمیع الجهات والحقوق المطالبة ال 0الشریط الساحلي 

  .توجد بنفس السبب

                                                             
 .623، ص 2004)المؤسسة العربیة، لبنان، (خلیل أحمد خلیل، موسوعة ملحقة مؤسسة السیاسیة،  1
 .496، ص )2005مركز دراسات الوحدة العربیة لبنان، (عبد السلام البغدادي، الجماعات العربیة في إفریقیا،  2
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ویتراوح مناخ جمهوریة مالي ما بین شبه مداري وجاف بصفة عامة، فهو حار وجاف خلال 

فبرایر إلى جوان، وممطر ورطب معتدل خلال الفترة من جوان إلى نوفمبر وبارد وجاف الفترة من 

  .1خلال الفترة من نوفمبر إلى فبرایر

بین  الحضارات والثقافات واللغات مما أهلها لتكون واحة سلام وتواصل والتقاء وجسرا رابطا 

وب جعلتها تدفع ثمن هذا الحضارتین الإفریقیة والعربیة، ولكن التناقضات والصراعات والحر 

الموقع، وصارت نقاط قوتها هي مقاتلها ونقاط ضعفها حین تحول موقعها الجغرافي من جسر رابط 

بین الحضارات إلى موقع تتحارب فیه الثقافات والإثنیات، وأصبحت المنطقة فضاء شاغرا وساحة 

كله، ویرجع ذلك إلى  ومصدر قلق وخوف لأهلها وللعالم.. حروب ونزاعات لا تنتهي إلا لتبدأ

مزیج معقد من الأسباب والدوافع یتمثل أبرزها في الإرث الاستعماري وأزمة الهویة والاندماج 

  .  2الوطني والكوارث الطبیعیة والثروات الهائلة التي ترقد في باطن أرضها والتدخلات الأجنبیة

في تقویم قوة الدولة بسبب  ویعد الموقع من أهم المقومات الجیو إستراتیجیة التي یعتمد علیها

، ورغم الاتجاه العام الذي یدعو إلى تقلیل هذه 3تأثیره الواضح على وضع الدولة الحالي ومستقبلها

التطور التقني الذي یكتنف عالم الیوم لأن الموقع الجغرافي : الأهمیة بسبب عوامل عدیدة منها

سلحة وقوتها التدیمیریة، بل یتكون لیس مجرد أرض تقل أهیمتها  بالتطور الحاصل في میدان الأ

                                                             
1  www.mokatel.com/dwal... Malisea: 10/05/2017 16:00. 

المركز الموریتاني للدراسات والبحوث الإنسانیة، (، "مقال قضایا الأمن والاستقرار في منطقة الساحل"محمد فال ولد بلال،  2

 .2، ص )2012
مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر، (حاج مختار غراس، المعضلة الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي من منظور جیوسیاسي،  3

 .30-29، ص )2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، تخصص دراسات جیوسیاسیة
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من مجموعة عناصر ذات أبعاد إقلیمیة ودولیة، ویعد الموقع موردا من موارد الثروة القومیة وفي 

بعض الأحیان یكون رأس المال الوحید للدولة، فالموقع الجغرافي هو الأساس في التحلیل الجغرافي 

  .1أم نمطا من الأنماط السیاسیةالسیاسي لأي كیان سیاسي سواء كان دولة أم حلفا 

أولاها منطقة السافانا المداریة في الجنوب : كما یمكن تقسیم البلاد إلى ثلاث مناطق مناخیة

وثانیها منطقة الإستبس الجافة في الجزء الأوسط وثالثها الجزء الشمالي المكون من سهول رملیة 

  .جافة والقلیل من الأشجار

الداخلي من غرب إفریقیا شمال خط الإستواء وتمتد حتى مدار وجمهوریة مالي تقع في الجزء 

السرطان، ویوجد بها نهران رئیسیان هما نهر السنغال ونهر النیجر، أما الأول فهو ینبع من غینیا 

في الجنوب ویتدفق عبر الحدود مع المالي في اتجاه الشمال الغربي حتى السنغال أم الثاني فهو 

م المعابر المائیة المستغلة لأغراض النقل، وتوجد بمالي مساحة یمر من وسط مالي ویشكل أه

صغیرة من الأراضي الصالحة للزراعة والغابات والأحراش، وتضاریس جمهوریة مالي تتنوع ما بین 

أراض منبسطة وسهول متموجة تغطیها الرمال في الشمال، وسهل أجدب لا زرع فیه ولا شجر في 

  .لمناطق الشمالیة والجنوبیةالجنوب، وتلال وجبال وعرة في ا

في نهر متر فوق مستوى سطح البحر  32وتنحدر أدنى نقطة من أراضي جمهوریة مالي إلى 

 1155ویصل ارتفاعها إلى  Hombori ton doالسنغال، وأعلى نقطة هي قمة جبل توندو 

  ...متر فوق مستوى سطح البحر

                                                             
 .32المرجع نفسھ، ص 1
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الذهب والفوسفات : مهوریة ماليمن أهم موارد الثروة الطبیعیة في ج: المصادر الطبیعیة-

، الملح، الحجر الجیري، )صلصال نقي أبیض یستخدم في صناعة الخزف الصیني(والكاولین 

  .1الیورانیوم، الجبس، الجرانیت والطاقة المائیة

تعاني مالي مواسم الحرارة الشدیدة والسد یم المحمل بالأتربة ویسمى : الأخطار الطبیعیة-

یغطي سماء البلاد في مواسم الجفاف المتكررة وفیضان نهر النیجر  الذي Harmattan هرتمان

  .الموسمي

تعاني مالي من إزالة الغابات والتصحر وتأكل الأتربة وندرة  :البیئة والمشاكل  الحالیة- 

موارد المیاه العذبة والتعدي على الحیوانات البریة النادرة، ومعظم السكان في مالي من الأفارقة 

مجموعة سكانیة في مالي، وینحدر أصل الفولان  الأصلیین، ویكون الفولان وأقاربهم التكرور أكبر 

أما المجموعة الثانیة من حیث الحجم فهم الماندینجو، وینقسمون إلى ثلاث من الأفارقة والبیض، 

هي البمبارا والمالكیون والسونكي، كذلك تضم المجموعات السكانیة الكبرى في : مجموعات ثانویة

من مجموع السكان وهم العرب  %5مالي الدوجن والسنغاي والفلتایك، وتشكل العناصر البیاضا 

  .2خاصة المغاربة والطوراق %50سیین نحو والأوروبیون والفرن

إجمالي سكان مالي، أم البول  %12، والفولتایك % 17وتشكل مجموعة الماندي نحو 

ویمثل  %5، والمجموعات العرقیة الأخرى نحو %10والطوارق والعرب نحو  %6والسنغاي نحو 
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ویحدد التركیب ، 2009نسمة طبقا لتقدیرات جویلیة  12.666.987عدد السكان في مالي 

  :العمري للسكان كالتالي

  %48.3سنة نسبتهم  15أصغر من  -

  %48.7: سنة فتقدر بـ 64إلى  45من  -

  .%3.1: سنة فأكبر بـ 65أما  -

نسمة في الكیلو متر مربع، وهي نسبة النمو  % 11.1وتقدر الكثافة السكانیة في مالي 

  :الدیمغرافي الطبیعیة وهي كالتالي

  .% 2.6نسمة والمعدل  1000مولودا لكل  45.15نسبة معد الموالید  -1

لكل ) مهاجرین( 5.67نسمة، أما معدل الهجرة منها  100حالة بین كل  16الوفیات  -2

  .2009نسمة، وهذا طبقا لتقدیرات عام  100

ر الفرنسیة هي اللغة الرسمیة في البلاد، وتعد لغة البامبرا أكث Bambaraأكثر اللغات 

من إجمالي السكان، ویتحدث الفولان والتكرور اللغة الفولانیة،  %80استخداما، إذ یستخدمها نحو 

والطوارق یتحدثون بلغتهم التماشیك، أما اللغة الفرنسیة فهي لغة التخاطب عند المالیین، وفي 

  .1دواوین الدولة وفي المدارس، فمالي تعد فرانكفونیة

من السكان  % 27اطق ریفیة، في حین یسكن المدن من سكان مالي في من % 73یعیش 

فقط، ونجد معظم السكان الأصلیین في قرى صغیرة في الجزء الجنوبي من البلاد، ویعتمدون في 
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 %90معاشهم على الزراعة كما یعملون في المزارع الریفیة بالأجر، ویشكل المسلمون في مالي 

  .دیانات محلیة %5الثلث بروتستانت، وثلثي رومان كاثولیك و  %5سني وصوفي، والمسیحیة 

تواجه مالي بإعتبارها دولة نامیة العدید من المشكلات الاجتماعیة إذ نجد معظم السكان فیها 

فقط من  % 27من الراشدین لا یعرفون القراءة والكتابة، في حین أن  % 69أمیون، ونحو 

أشهرها مدراس الأطفال یلتحقون بالمدارس وهناك العدید من المدارس الثانویة العربیة في مالي، 

میلادي على ید الشیخ المرحوم  1959القرآن والحدیث في مدینة طوبي التي أسست منذ عام 

  .الحاج مودي دوكور"محمد عبد القادر الطوبي والمشهور بـ 

  .لمنطقة الساحل الإفریقيالأهمیة الاقتصادیة : ثانیا

یتجلى تأثیر عامل الثروة اقتصادیا والمعابر جغرافیا كأحد أهم أسباب النزاعات الدولیة التي 

" النفط"وقعت عبر التاریخ في منطقة العالم العربي، كونها منطقة غنیة من حیث الموارد الطبیعیة 

أستاذ بجامعة كارلتون بكندا  يسیمون دالب، وهو ما عبر عنه 1وذات موقع إستراتیجي جغرافیا

مثلما كانت النزاعات المتصاعدة، فأمریكا ترید الیوم الهیمنة على الثروات في منطقة : "بقوله

ذا كان الصراع على الثروة موجود 2"الشرق الأوسط عسكریا بعد أن فشلت في تأمینها سلیما ، وا 

  .كیفیة توزیعهافإن السبب الأكثر إثارة للنزاعات هو سوء استغلال الثروة و 

كإحدى العناصر الأساسیة  BROWNبراون كما أن ظاهرة الجوار السیئ التي جاء بها 

التي تقف وراء انتشار تغذیة التوترات بین الدول، سواء تعلق الأمر بنزاع داخلي بتغذیة خارجیة 
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إلى التوقیع  فیتوسع لیتحول إلى نزاعه بین دولیتین مثل النزاع بین تشاد والسودان وقد تم التوصل

، أو 2008على اتفاقیة سلام بین البلدین في قمة داكار لمنظمة المؤتمؤ الإسلامي في مارس عام 

  .نزاع بین دولتین بسبب تداخل إثني بین الحدود الجغرافیة

ویعتبر تفسیر العالم الإنجلیزي كارل لسبب الصراع كونه مرتبط بالندرة، حیث یعتبر أن 

بسبب الندرة، وهو  جد بین الدول هو بین الذین یملكون والذین لا یملكونالصراع الحقیقي الذي یو 

أحد المتغیرات الحاسمة التي ینبغي للأطراف الثلاثة التركیز علیها بإشراك دول الجوار في 

  .مفاوضات بناء لفض النزاعات

إن نهایة الحرب الباردة أدت إلى تحول في شكل الصراع من النزاع الدولي بین الدول إلى 

النزاع المجتمعي داخل الدول، فإن التنبؤ بجیل جدید من النزاعات تغذیها الاضطرابات الاقتصادیة 

سلحة الدولیة، والتدهور البیئي، والتوتر السیاسي في العلاقات بین الشمال والجنوب، وانتشار الأ

وأثر الجریمة الدولیة على الدول الضعیفة أمر وارد، حیث تعد منطقة الساحل الإفریقي من أغنى 

بترول، غاز، ذهب، فوسفات، یورانیوم، ماس (المناطق الإفریقیة من حیث الثروات الطبیعیة 

   .1...)و

لى الموارد تكمن الأهمیة الاقتصادیة لمنطقة الساحل الإفریقي حول كیفیة النفاد والوصول إ

  .المالیة والأسواق الضروریة للحفاظ بشكل دائم على مستویات مقبولة من الرفاهیة وقوة الدولة
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وعلى الرغم من المناخ الجاف وقلة تساقط الأمطار إلا أنه هناك منظومة نهریة هامة تحتاج 

هر النیل نهر، النیجر، نهر السنغال، ون(لإستراتیجیات فعالة في إطار تحقیق الأمن المائي 

عادة ما یدرك الأمن الاقتصادي اعتمادا على وجهتین، فحسب التقلیدیین یعني الأسس ) وروافده

الاقتصادیة للقوة العسكریة للدولة مما یؤهل هذه الأخیرة خوض غمار السباق نحو التسلح، أما في 

اق الخارجیة وما وجهة نظر التوسعیین فیرتبط بالدرجة الأولى بقدرة الدول على الوصول إلى الأسو 

تفرزه هذه التفاعلات من اشتداد حدة التنافس بین الدول، خاصة ضمن المستوى الإقلیمي للحصول 

على صفقات تجاریة مع قوى اقتصادیة كما هو حالة الدول المغاربیة مع الإتحاد الأوروبي 

قتصادي نشیر والولایات المتحدة الأمریكیة على نحو خاص، وللاقتراب أكثر من أبعاد الأمن الا

  :1إلى المؤشرات التالیة

یمثل التناقض بین الشمال الغني والجنوب الفقیر أو ما یسمى بالمركز والمحیط المظهر  -1

  .الأكثر خطورة وتغذیة للأمن

التنافس الدولي الحاد على مصادر الطاقة والوصول إلى الأسواق الاستهلاكیة من خلال  -2

حتى استحداث آلیات للشراكة الاقتصادیة أو ما شبه، وهذا ما استغلال التبعیة الاقتصادیة أو 

نلمسه من خلال الصراع الجدید على إفریقیا الذي ارتبط أساسا بالدور الصیني تحدیدا منذ أعوام 

 التسعینات وسعیها الدءوب للحصول على النفط الخام وفتح أسواق جدیدة، فالتحرك الصیني 
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ى فكرة التغییر الناعم، أخذ ینحى جانبا عوامل السیاسیة الجدید في القارة والذي یعتمد عل

  .والإدیولوجیا، وذلك مقابل هیمنة الاقتصاد والمصالح النفعیة البحتة

التخوف من تكرار سیناریو الأزمات الاقتصادیة العالمیة خاصة مع حساسیة العلاقات  -3

  .الطاقویة الدولیة التي یشكل البترول أحد فواعلها الأساسیین

هشاشة الاقتصادیات الوطنیة التي أصبحت مهددة بفعل عولمة الاقتصاد الدولي وهیمنة  -4

  .الشركات الرأسمالیة الكبرى

هذا وقد تم ربط الأمن الاقتصادي في المقام الأول حسب التقلیدیین برخاء ورفاهیة الفرد، مما 

صادي غیر عادل ولا یعني خروجه من الفقر والجوع یكون مؤمنا اقتصادیا في سیاق نظام اقت

  . 1متوزان

كشفت دراسات دولیة حول الأهمیة الاقتصادیة لمنطقة الساحل الإفریقي لا تكمن فقط حول 

نما حول ما یسمى لدى المختصین في مجال  صراع الدول وحول المعادن الطاقویة الثمینة، وا

العناصر الأرضیة النادرة التي التي تعتبر من " التربة أو المعادن النادرة"الصناعات الإستراتیجیة 

تتزاید أهیمتها في التقنیات الحدیثة، حیث أنها تستخدم في تصنیع النواقل الفائقة، كما تدخل في 

كما أنها مستخدمة في ) البطاریات والمغانیط(صناعة مكونات السیارات الهایبریبد أي الكهربائیة 

  .الإلكترونیات الضوئیة

                                                             
 .35-34ص مرجع سابق،  1



 الساحل الإفریقي فيجهود الدولیة في حل الأزمة الأمنیة ال           : لثانيالفصل ا
 

65 
 

بسبب قلة الأماكن التي كانت ستخرج منها، كما أن استغلال هذه " ناردة"وأطلق علیها تسمیة 

المعادن بطریقة غیر عقلانیة سیعرض المنطقة إلى خطر كارثة اللاتوازن، كذلك تحت ضغط 

الأزمة الاقتصادیة التي تهدد كل الصناعات خاصة ما تعلق بالصناعات الإلكترونیة والكهرومنزلیة 

كدت نفس الدراسات أن منطقة الساحل الإفریقي بما فیها جبال التي تحتاج إلى معادن نادرة، وأ

الجزائریة تنام على كمیات هامة من هذه المعادن النادرة التي تبحث عنها الدول المتقدمة تمنراست 

  .1بالمائة من الإنتاج العالمي %97وخاصة فرنسا، وهذا لمواجهة العملاق الصیني الذي یحتكر 

ادن في الصناعات المتقدمة، وقد قامت الولایات المتحدة الأمریكیة وما یؤكد أهمیة هاته المع

والإتحاد الأوروبي بتقدیم شكوى ضد الصین لدى منظمة التجارة العالمیة بدعوى احتكار وفرض 

  .معدن نادر 17قیود على صادراتها من 

كما من المعروف عن مالي أنها معروفة بذهبها منذ فترة إمبراطوریة مالي العظمى ورحلة 

للحج إلى مكة، وتمتلك مالي حالیا سبعة مناجم من الذهب  1324عام  "كانكو موسى"الإمبراطور 

قید الاستغلال، ویتولى حالیا استكشاف الیورانیوم شركات مختلفة مع بروز مؤشرات واضحة على 

  .2كبیرمخزون 

كیلو متر  150التي تغطي مساحة " صفا لیا صالتي"وتظهر إمكانات الیورانیوم في منطقة 

طن في هذه  5000مربع وتمتد إلى شمال غینیا وتشیر التقدیرات الأولیة إلى مخزون یصب إلى 

كیلو متر مربع وهو  93019شمال شرق مالي وتبلغ مساحته " كیدال"المنطقة، إلى جانب مشروع 
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، إضافة إلى مخزون "أدرار دي إیفوغاس"ع واسع یغطي منطقة جیولوجیة معروفة بإسم مشرو 

، بالنسبة للماس والمعادن في طور الاستكشافات، إضافة "غاو"طن في منطقة  200یصل إلى 

إلى احتیاطات محتملة من الحدید والنحاس والرخام والجبس وحجر الملح والرصاص وغیرها، 

  .الشمالیة من ماليوأكثر یقع في المناطق 

بالنسبة للنفط یرجع استكشافه خلال السبعینات من القرن الماضي، وتشیر التقدیرات إلى أن 

مالي یمكن أن توفر طریقا استراتیجیا لتصدیر النفط والغاز في منطقة جنوب الصحراء الكبرى 

  .1ورا بالجزائرباتجاه أوروبا غلى جانب إمكانیة ربط حوض تاوندي بمالي بالسوق الأوروبیة مر 

  :الأهمیة الأمنیة لمنطقة الساحل الإفریقي

ثمة الكثیر من الوقائع والمعطیات التي تدفع بصناع القرار والمعنیین بالأمن الإقلیمي 

والدولي للخوف مما یجري في دول الساحل الإفریقي، حیث الصحراء الكبرى التي ضلت لأعوام 

ولعل التحركات التي شهدتها الشهور الأخیرة من سنة طویلة عصیة على الفهم وتفكیك الرموز، 

تؤشر بتحول دراماتیكي من شانه أن یعید بعثرة أوراق الحرب العالمیة على الإرهاب،  2012

ویضع أمن شمال إفریقیا وأوروبا على المحك، فمنطقة الساحل الإفریقي الممتدة على مساحات 

العقود الماضیة سوى عناوین خاطفة عن التوتر شاسعة في القارة الإفریقیة لم تكن تعني خلال 

العرقي والقبلي وصور المجاعات، حتى تحولت الیوم إلى منطقة استقطاب في السیاسات الأمنیة 

 .2الدولیة بعد أن باتت تشكل خطرا عابرا للحدود الإقلیمیة والدولیة
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ذا ما  رغم الأهمیة الجغرافیة لهذه المنطقة من حیث أنها تشكل رابطا بین ثلاث قارات، وا

وضعنا الحالة التي تشهدها كل من السودان في إقلیم دافور وما یشهده الصومال من اضطرابات 

مستمرة منذ نحو عقدین من الزمن فإن صلات الوصل یمكن أن تمتد بلا عوائق بین أفغانستان في 

یعني أن بیئة  آسیا عبر الیمن، ومنها إلى الصومال لتكتمل سلسلة بالساحل الإفریقي، وهو ما

ملائمة من الناحیة العملیاتیة تسمح للجماعات المتطرفة وعصابات الجریمة المنظمة من التحرك 

شغالها بمشكلاتها الداخلیة   .بحریة الحد الأدنى التي یتیحها ضعف الحكومات المركزیة وا

ة التهدیدات غیر العسكریة أو الصلبة من جریمیجمع دراسي المعضلات الأمنیة بتنامي 

منظمة، هجرة سریة، تبییض للأموال، تلوث بیئي والإرهاب، كما ظهرت أیضا حركات الهجرة 

السریة التي حولت دول شمال إفریقیا مثلا من مصدر للهجرة إلى أیضا مناطق عبور عشرات 

الآلاف من الأفارقة الراغبین في المغامرة عبر مضیق جبل طارق أو عن طریق الحائط الحامي 

، أو عبر أي منفذ ممكن نحو أوروبا الأمل والطموح والخلاص من الفقر والمرض 1یةلسبته وملیل

والحروب والأزمات الداخلیة التي یعیشون فیها ویعانون منها في الساحل وفي إفریقیا جنوب 

الصحراء، خاصة مع احتمال فشل عدد من دولهم خاصة تلك المصنفة على أنها الأقل نموا في 

  .العالم

ى بدول الضفة الشمالیة للسعي نحو خلق مراكز رقابة لحركیات الهجرة في دول وهذا ما أد

المغرب العربي بل وحتى اقتراح فتح مراكز اعتقال مع توفیر التحفیزات المالیة للمهاجرین للعودة 
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إلى بلدانهم الأصلیة، كما تبنت هذه الدول الأوروبیة تشریعات وطنیة صارمة فیما یخص الهجرة 

بالإضافة للسیاسیة الأوروبیة " أس إي في"سبانیا مثلا لسیاسة الرقابة على كل الحدود مع إقرار إ

أي حمایة الحدود الخارجیة ودونما نسیان العمل الذي تقوم به  FRONTEXالمسماة فرونتكس 

هذه الدول وخاصة إسبانیا على مستوى تطویر سیاسات وقائیة مع دول مثل موریتانیا والسنغال، 

ولكن أیضا المغرب أو ما تقوم به المنظمة العالمیة للهجرة مع لیبیا بإنشائها لمراكز إعادة 

  .یة مقابل مساعدات وتحفیزات مالیةالأصل المهاجرین إلى بلدانهم

فبالتالي لم  تعد الإشكالیة الأمنیة في المنطقة مرتبطة بتهدیدات الدول بل هي تهدیدات 

لجماعات الجریمة المنظمة أو الإرهابیة والتي كثیرا ما تتقاطع مصالحها مع الجماعات المنظمة 

تضیان بالأساس وجود تقاطع نفعي للهجرة السریة أو تجار المخدرات، ولكن الأمن والأمنیة یق

مصلحي بین الدول المتفاعلة ولیس فقط رغبة جعل دول الضفة الجنوبیة مناولة لسیاسات أوربیة 

 1.حول الهجرة والمخدرات، إنها مسؤولیة جماعیة لأنه مصیر مشترك ومحتوم

جب وتطویرها بمو  1992أصبحت دول الإتحاد الأوروبي بعد توقیع معاهدة ماستریخت عام 

قوة لاستبیان بها على صعید العلاقات الدولیة كما أصبح الإتحاد  1997معاهدة أمستردام عام 

یشكل قوة دولیة صاعدة قادرة بما یملكه من مقومات أن یساهم في إعادة التوازن الإقلیمي في 

  .منطقة الساحل

                                                             
1   Www.ciaonet.org/bookdlii005.pdf 08/05/2017 09:00. 
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اه منطقة الساحل لذلك فإن أهمیة السیاسات الأمنیة التي بدأ بالاتحاد الأوروبي یعتمدها تج

بعد انتهاء الحرب الباردة، تشكل بدایة مرحلة جدیدة من إدارة العلاقات الدولیة، حیث یسعى 

أمنیا وسیاسیا بهدف الوصول إلى مرتبة : الاتحاد الأوروبي إلى تأكید وجوده على الصعید العالمي

عادة التوازن االقوة الدولیة    .لدولي في واقع العلاقات الدولیةالمنافسة للولایات المتحدة الأمریكیة وا

  :مقاربة الاتحاد الأوروبي للأمن والدفاع-1

، حیث 1997تم مراجعة السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة في معاهدة أمستردام عام 

كما  1للحدیث عن أهداف السیاسة الأمنیة آلیات ووسائل تنفیذها 28إلى  11خصصت المواد من 

 Francisco javierتعین الأمین العام السابق لحلف الشمال الأطلسي السید خفیر سولانا مادریافا 

solana de Madarioga ترتیبات جدیدة على صعید  ممثلا عاما لسیاسة بعد ذلك تم إدراج

  .2003السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة في معاهدة تسیر 

لأمن بالمساعي الأوروبیة لجعل منطقة حوض البحر الأبیض هنا ویقترن المفهوم الأوروبي ل

في حوار سیاسي وأمني  المتوسط منطقة سلام واستقرار دائمة وذلك من خلال الانخراط المستمر

  .2بین الشعوب ودول المنطقة

 

                                                             
1  Group des conseilles pour les relation étrangères, la politique étrangère et de sécurité 

commune (PESC) guide de la pax dans, www.diplomatqiue.gouv-frr/frIIMg//pdf/pex.pdf. 
، ص )، أكتوبر110الدولیة، العدد ، السیاسة 1992جویلیة  8.7هلسكي (، "قمة مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي"صفاء موسى،  2

260. 
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ویتضح مما سبق، أن للاتحاد الأوروبي مفهوما محددا للأمن یتأخذ في الحسبان تحدیات 

  . 1الجدیدالنظام العالمي 

قد حدد  1992جویلیة  8.7ونشیر إلى أن مؤتمر الأمن والتعاون المنعقد في هلسكي یومي 

البعد الدفاع  -البعد الإنساني -البعد السیاسي -البعد الاقتصادي: إلى 2أبعاد الأمن الأوروبي

  .العسكري

  :التصور الأوروبي للتهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل

فریقیا فضاء خصب للجریمة المنظمة العابرة للحدود  وتعتبر منطقة شمال إفریقیا والساحل وا

  الخ...لكترونیةكالمخدرات، الهجرة السریة، الجریمة الإ: بكل أنواعها

إن الإتحاد الأوروبي الیوم متخوف بشكل مفرط من الانفجار الدیمغرافي المصحوب بأزمة 

 .احلاقتصادیة في مجتمعات منطقة الس

 ظاهرة الإرهاب في منطقة الساحل والتعریف بالأزمة الأمنیة: المطلب الثاني

  .التعریف بالأزمة الأمنیة وظاهرة الإرهاب في منطقة الساحل

 :تعریف الأزمة الأمنیة: أولا

هي موقف أو حدث أو مجموعة الأحداث التي تخل بالأمن الوطني والسلم الاجتماعي، 

مما  -حیث تتسارع الأحداث مما یهدد بتزاید الخسائر المادیة والمعنویة والفعلیة أو المحتملة

                                                             
 .مرجع سابق 1
 .42-41، ص مرجع سابق 2
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یستدعي استنفاد كافة الأجهزة والسلطات والجهود والإمكانیات خصوصا المؤسسات السیاسیة 

نها المشكلة في أسرع وقت بأقل التكالیف والخسائروالأجهزة الأمن   .یة للسیطرة على الوضع وا

فیها الحدث الأمني وتتصاعد فیها الأعمال المكونة له إلى  یستفعل هي تلك الحالة التي

مستوى التأزم الذي تتشابك فیه الأمور ویتعقد فیه الوضع إلى الحد الذي یتطلب معه ضرورة 

لجهات الأمنیة وغیر الأمنیة لإمكان مواجهته بحكمة وخبرة وقدرة على تكاتف جهود العدید من ا

احتواء ما یترتب علیه من أضرار والحیلولة دون استفحالها وذلك بأمل الوصول إلى تحقیق الهدف 

  .1المنشود

هي حدث أو فعل یقوم به شخص أو مجموعة أشخاص أو منظمة أو حزب أو دولة بقصد 

یة أو معنویة ینتج عنه أضرار وخسائر للأشخاص والممتلكات العامة تحقیق مصلحة أو منفعة ماد

والخاصة، بحیث تتعقد الأمور وتشابك الأمر الذي یستوجب حشد كافة جهود بالدولة السیاسیة 

  .والأمنیة للسیطرة على الوضع بأقل قدر ممكن من الوقت

ا یتعلق بإضفاء الصفة لا تختلف إدارة الأزمة الأمنیة عن إدارة الأزمات الأخرى، لا فیم

الأمنیة على الأزمة، وهذا یعني أن استخدام القوة أو إظهار النیة باستخدامها جزء أساسي من 

عملیة الاستعداد ولمواجهة الأزمة الأمنیة، هو الجانب التنظیمي الذي یتعلق بشكل فریق إدارة 

استخدام القوة لیس محتما ولا  الأزمة الأمنیة، وقوة التدخل ومهامها وطریقة عملها، والمهم هو أن

مجندا في معظم الأحیان، فالحلول السیاسیة والإداریة والأسالیب الأمنیة غیر العنیفة كالحوار 

                                                             
 .مدیر إدارة الطواري والأزمات بالهیئة الوطنیة لسلامة مجلة المسلح: محمد شعبان الشاتي/ عقد 1
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والتفاوض قد تكون أنفع وفي مجال إدارة الأزمات الأمنیة یجب التأكید على التفریق بین الإدارة 

دارة الوقائیة للأزمة الأمنیة هي محمل الجهود التي الوقائیة للأزمة الأمنیة والإدارة العلامة لها، فالإ

تتخذ باستمرار لاكتشاف أسباب الأزمات الأمنیة ومنع ظهورها وتطورها من خلال اتخاذ تدابیر 

  .على أكثر من صعید بأكثر من طریقة

بینما الإدارة العلاجیة للأزمة الأمنیة هل مجمل الجهود التي تتخذ للتعامل مع أزمة بعینها 

مرحلة ما من مراحلها بهدف احتوائها وتقلیل أضرارها وأخطارها وأثارها والاستفادة منها قدر في 

الإمكان، والإدارة الوقائیة للأزمات الأمنیة قد تستدعي استخدام للقوة الأمنیة والعسكریة لمعالجة 

اد قبل تنفیذ أي أسباب نشوء الأزمات مثال ذلك العملیة الاستبقائیة التي یقوم بها المنظمات والأفر 

نشاط قد یخل بالأمن، إن مواجهة الأزمات الأمنیة تستدعي التزام الأجهزة الأمنیة بأطر وركائز 

  .1السیاسیة الوطنیة للدولة

 .2009.12.28نشر بواسطة راي حسین أبو عفان في آخر لحظة یوم 

  : میزات الأزمة الأمنیة

أبعاد المجتمع المختلفة وبخاصة  ویشیر إلى الأخطاء والأضرار التي تهدد: التهدید -1

 .البعد الأمني

 .وتعني حدوث الأزمة بشكل مباغث من حیث الزمان  والمكان والوقت :جأةاالمف -2

 .ویبین الدور المهم لعنصر الوقت في التصدي للأزمة الأمنیة ومواجهتها :ضیق الوقت -3

                                                             
 .مرجع نفسه 1
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قاهرة تحدث فجأة  هي عبارة عن حدث أو خطر أو مشاكل أو موقف أو قوة: الأزمة الأمنیة

  .1وبشكل مباغث وفي  أحداثا وأثارا سریعة

. موقف مفاجئ أو نقطة حرجة ینتج عنها تهدید خطیر للأمن والاستقرار :الأزمة الأمنیة

التشابك، التحدي، المفاجأة، الاستفحال، صعوبة : لذلك تتمیز الأزمة الأمنیة بخصائص أهمها

  . السیطرة، غموض الهدف وتعاظم التبعات

إما إدارة الأزمات هي عملیة إداریة فنیة خاصة تقوم على التخطیط والتنظیم والتوجیه 

  .2والرقابة، یطلع بها إداریون یتمتعون بمهارات وقدرات عالیة

الظاهر عبارة عن خلل یؤثر تأثیرا مادیا على النظام یهدد  الدكتور نعیمك إبراهیم

وهي نتیجة نهائیة لتراكم مجموعة من التأثیرات أو  الافتراضات الرئیسیة التي یقوم علیها النظام،

حدوث خلل مفاجئ یؤثر على المقومات الرئیسیة لنظام وتشكل تهدیدا صریحا وواضحا لبقاء 

  .المنظمة أو النظام نفسه

 عبارة عن موقف یتصف بصفتین أساسیتین هما: 

افظة على القیم حیث یشعر الأطراف فیها بأنهم لن یستطیعوا الحصول أو المح: التهدید   - أ

 .والموارد أو الأهداف التي تمثل أهمیة بالنسبة لهم

                                                             
  .)2010إدارة الأزمات الأمنیة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، (سالم عبد االله علوان الحبسي،   1
التخطیط لما قد لا یحدث، مركز الخبراء المعنیة بالإدارة،  (:إدارة الأزمات) 2004( 37علاء أحمد صلاح، إصدارات بمیك  2

 .94ص، )القاهرة
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إدراك الأطراف المشاركة فیها بمقدار الوقت المتاح لتقصي الحقائق واتخاذ : ضغط الوقت  - ب

تصرف قبل بدء حدوث أو تصعید الخسائر ویتأثر إدارك المدیر للوقت المتاح للتعامل مع الأزمة 

 .بعوامل مثل

تتباین النماذج التي تناولت مراحل تطور الأزمة إذا ركز بعضها على مراحل : مراحل الأزمة

مرحلة المیلاد ومرحلة النمو، ومراحل النضج، ومرحلة الإنحسار، مرحلة (دورة حیاتها الخمس 

مرحلة الصدمة، مرحلة إنكار (أو تحدیدها بأربعة مراحل في النموذج وهي كل من ) الاختفاء

لأزمة، مرحلة تحلیل الأزمة، مرحلة الانهیار التنظیمي، في حین تمیل الأزمة، مرحلة إخفاء ا

  :الأدبیات الحدیثة على ثلاثة مراحل وكما تأتي

وتمثل فترة محددة غیر ظاهرة للعالم الخارجي تسبق : Precrisis: مرحلة ما قبل الأزمة  - أ

هر فیها ثلاث مراحل الأزمة وتشیر إلى بدایة الألم الذي یزداد ببطء في هذه المرحلة، والتي تظ

 :ضمنیة وهي

  .1إذ یعكس تكرار الأعمال غیر متقنة الأداء أشارة تحذیر للإدارة: مرحلة انعدام الأداء: أولا

وهي الفترة الأطول في هذه الفترة الأطول في هذه المرحلة وتمتاز : مرحلة الإنكار :ثانیا

  .بتراكم المشكلات التي تم التعرف علیها دون الاعتراف بها أو بخطورتها

إذ یسیطر شعور الخوف والغضب، وتبادل الاتهامات فتنشأ : مرحلة الخوف والغضب :ثالثا

  .   الصراعات التي تفجر الأزمة

                                                             
 .مرجع سابق 1



 الساحل الإفریقي فيجهود الدولیة في حل الأزمة الأمنیة ال           : لثانيالفصل ا
 

75 
 

الإدارة في مرحلة ما قبل الأزمة قلقة وممزقة داخلیا، إلا أنها لا تزال تمتلك الفرصة  تكون

یمكن " لاسیما وأن الألم یسلك مسارا"للسیطرة على الخطر ذلك أن تأثیر الأزمة في الإدارة ضعیفا 

خل التنبؤ به وتخفیفه والحیلولة دون تحول الضرر في أزمة كاملة الأبعاد، ویفید بالرصد والتد

  .السریع والمناسب في هذه المرحلة واتخاذ التدابیر الوقائیة ما أمكن ذلك

وهي مرحلة اللاعودة للوضع السابق تمتاز بالسرعة والحدة : Crisisمرحلة الأزمة   - ب

والتدفق السریع للأحداث، إذ تحدث فیها الأزمة، ویرتفع حجم تأثیراتها في الإدارة كذلك مستوى 

تكون أبعاد الفشل مدمرة وواضحة للعیان تخلق حالة من الفزع والذعر الألم إلى أعلى نقطة، و 

وتؤدي إلى الإنهیار، ویصاحب ذلك ضجة إعلامیة وتحاول الإدارة حصر الأضرار التي أصابت 

 .المنظمة وأصحاب المصالح وكسب الوقت واتخاذ تدابیر علاجیة إذ لم تعد تجدي التدابیر الوقائیة

تعرف المرحلة الأخیرة من الأزمة غیر المدارة : Postcrisis :مرحلة ما بعد الأزمة -ج

بالصدمة وعدم التأكد وفقدان الأمل لابد من فریق لإدارة الأزمة لإیجاد الحلول واتخاذ إجراء فاعل 

أو تنتقل المنظمة إلى مرحلة التغییر الجذري كإعادة الهیكلة أو التصفیة أو الاندماج مع انتهاء 

إلا أنه سیستقر عند مستوى أعلى مثل تعقد المشكلة، مستوى الاجتهاد والضغط الأزمة یهبط الألم 

  .1النفسي

                                                             
 .المرجعنفس  1
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ویعرف قاموس رندام الأزمة بأنها ظرف انتقال یتسم بعدم التوازن ویمثل نقطة تحول تحدد 

  .1في ضوئها أحداث المستقبل التي تؤدي إلى تغییر

الفرد والهدف الذي یسعى إلى تحقیقه تعرف المشكلة بأنها عائق أو مانع یحول بین : المشكلة

وتعبر عن حدث له شواهد وأدلة تنذر بوقوعه بشكل تدریجي غیر مفاجئ مما یساعد للتوصل إلى 

أفضل حل من بین عدة حلول ممكنة والعلاقة بیم المشكلة والأزمة وثیق الصلة فالمشكلة قد تكون 

  .سبب لأزمة ولكن لن تكون هي الأزمة في حد ذاتها

هي حدث مفاجئ غیر متوقع مما یؤدي إلى صعوبة التعامل معه ومن ثم ضرورة : الأزمة

البحث عن وسائل وطرق لإدارة الموقف بشكل یقلل أثاره ونتائجه السلبیة وأیضا هي حالة مؤقتة 

  .من الاضطراب واختلال التنظیم وتتمیز بقصور الفرد في مواجهتها باستخدام طرق حل المشكلات

المفاهیم التصاقا بالأزمات هي حالة مدمرة حدثت فعلا، ونجم عنها ضرر  وهي أحد: الكارثة

سواء في المادیات أو غیر المادیات أو هما معا، والكوارث هي أسباب الأزمات ولكن لا تكون هي 

  .الأزمة في حد ذاتها والكارثة قد تكون لها أسباب طبیعیة لا دخل للإنسان فیها

  :الساحل الإفریقي قراءة إستراتیجیة لخلفیات أزمة

 :مقاربة تاریخیة لفهم الأزمة في الساحل   - أ

مراهنة القوة الاستعماریة أثناء تواجدها في منطقة الساحل على تغذیة الصراعات العرقیة 

  .والتفرقة الاجتماعیة امتدت أثارها إلى ما بعد الاستقلال

                                                             
، دكتور عبد 31، ص 2006دار العلوم للنشر، القاهرة، الطبعة  الأولى، (استراتیجیات إدارة الأزمات والكوارث، السید سعید،  1

 .7، ص )2003العزیز عبد المنعم خطاب، إدارة الأزمات الأمنیة، القاهرة، 
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واجتماعیا وثقافیا سكان منطقة شمال مالي كانت لها دائما مطالب مشروعة اقتصادیا 

  .وسیاسیا لكن السلطات المركزیة كانت تواجهها دائما بالقوة

شهدت مرحلة التسعینات بدایة تجدر المشكلة الأزوادیة في الحراك السیاسي المالي وذلك ما 

كان سببا لحدوث مواجهة مع باماكو وهنا یلاحظ أن الجزائر لعبت دورا مهما في تسهیل 

  .1الأطراف المالیة المختلفة المفاوضات والتوسط بین

الأزمة الحالیة تتغذى أسبابها من كل هذه الأحداث التاریخیة كما تتغذى أیضا من تناقض 

  .وتضارب المصالح والمواقف المرتبطة بالفواعل المتعددة والمتدخلة في الأزمة

 المتغیرات المعقدة للأزمة في الساحل  - ب

  :2یمكن تلخیص هذه المتغیرات في الساحل

اني بعض دول الساحل أزمة بناء الدولة منذ الاستقلال إلى غایة الوقت الراهن على تع  -1

 .كل مستویات، مما یجعل مؤسساتها المختلفة هشة وعرضة لوضعیة الاستقراریة مزمنة

تتمیز دول الساحل بقابلیتها المحدودة لتأثیرات الخارجیة سواء تلك التي یكون مصدرها   -2

 .لجنسیات الناشطة في المجال الطاقوي والمنجميتواجه الشركات المتعددة ا

تشهد منطقة الساحل فوضى بنیویة ناتجة عن عجز الدول وعدم فعالیتها في توفیر   -3

 .العناصر البنائیة للتنمیة الدیمقراطیة والاقتصادیة

 .البعد البتروبولوجي والسوسیولوجي المتداخل ومسألة الأثنیة -4

                                                             
 .17، ص )2005الجزائر، المكتبة العصریة، ( عبد النور بن عشر، البعد المتوسطي للأمن الزائري والحلف الأطلسي، 1

2 www.swissinfo.org 05/05/2017 10:00. 
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الاستراتیجي والتنافسیة المتقاطعة بین القوى  منطقة الساحل أصبحت محل الاهتمام  -5

 .من جهة والصین من جهة أخرى  الكبرى سیما فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة

انتشار ظاهرة التوتر والإنفلات الأمني في الساحل خاصة في السنوات الأخیرة نتیجة  -6

لى ما ذلكتفاقم وتقاطع التحدیات الأمنیة المختلفة من إرهاب واجرام منظم و   .1ا

  :تداخل الفواعل وتعدد المقاربات وتفاقم تدعیات الأزمة في الساحل الإفریقي

نقصد بالفواعل المرتبطة بالوضع في مالي تلك التي تتمثل في أطراف مؤسساتیة : الفواعل

رهابیة   .وأخرى إجرامیة وا

  .موریتانیاالجزائر، المالي، النیجر، بوركینا فاسو، ): المیدان(الدول المجال  -1

  .القاعدة في المغرب الإسلامي: الجماعات الإرهابیة -2

  .حركة التوحید والجهاد في غرب إفریقیا -

  .كتیبة الموقعون بالدماء -كتیبة الملتمون -

  الجماعات الأزوادیة المسلحة -3

  .جماعة أنصار الدین -

Mnla - الحركة الوطنیة التحریر الأزواد.  

  .ةأطراف إقلیمیة مؤسساتی -4

  .الإتحاد الإفریقي -

                                                             
 .269، ص المرجع السابق 1
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  .المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا -

  .أطراف  خارجیة عن المنطقة -5

  .1الإتحاد الأوروبي -هیأة الأمم المتحدة -ONU -قطر -الولایات المتحدة الأمریكیة -فرنسا

  المقاربات الأساسیة لتسویة الأزمة -ب

  المقاربة الجزائریة -1

  .والتسویة السلمیة مبدئیاالحل التفاوضي  -

  .الرجوع إلى الشرعیة الدستوریة والبحث عن حل سیاسي دائم -

  .الحوار السیاسي البیني محوره المالیین مع أشراك العنصر الترقي -

الحوار في إطار حل شامل یحافظ على الوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة والسیادة الوطنیة  -

  .لمالي

  .یة المتمردة كل علاقة مع الحركات الإرهابیةقمع الجامعات الترف -

  .2الشرق الأمني یقضي بالتنسیق في مكافحة الإرهاب والإجرام المنظم -

  :الموقف الفرنسي -2

یركز أساسا منذ البدایة على المقاربة العسكریة والتدخل العسكري وهو ما استطاع تحقیقه 

  .بتواطئ من أطراف داخل مالي

  

                                                             
 .271، ص المرجع السابق 1
 .272المرجع نفسه، ص 2
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  :الموقف الأمریكي -3

  .برغماتي ومتكیف مع الأوضاع ویندرج أیضا ضمن إستراتیجیة تقاسم الأدوار مع فرنسا

  :موقف الأمم المتحدة -4

یسیر في سیاق تفعیل أحكام الفصل السابع نتیجة التأثیر المشترك الفرنسي والولایات المتحدة 

قیقیة جراء تفعیل الأمریكیة داخل مجلس الأمن رغم تحذیرات الأمین العام من كارثة إنسانیة ح

  .التدخل العسكري

  :1الأزمة المالیة في إطار اللوائح الأمنیة -ج

یوم لتقدیم مخطط التدخل في شمال مالي والجزائر  45حددت مدة : 271اللائحة رقم  - 

  .واعتبرتها إیجابیة كونها تشمل المقاربات المطروحة

الإعداد للتدخل العسكري كما أكدت اللائحة على عناصر التسویة السیاسیة إلى جانب   -

  .اشترطت على الجماعات المتمردة قطع كل علاقة لها بالحركات الإرهابیة بها

  :تضمنت شقین أساسین هما: 2085اللائحة رقم  -

رسال قوة إفریقیا -   .التحضیر لعمل عسكري وا

  .حددت أجلا مقدر بنسبة لتنفیذ العمل العسكري -

  .عدم ذكر عنصر التمویل -

  .رار تشجیع مساعي التسویة السیاسة والحوار السیاسي بین الفرق والمالییناستم -

                                                             
 .المرجع السابق 1
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  :تطور الأزمة في الساحل الإفریقي

یمكننا وضع تصورین أساسین لمستقبل منطقة الساحل وهما تصورین متناقضین أو مدلولین 

  .یمثل الأول في تصور كارثي والثاني تصور عقلاني واقعي: متنازعین

  :1ثي لتطور الأوضاع في منطقة الساحلالتطور الكار  -1

سبق الإشارة أن منطقة الساحل الإفریقي تشهد أزمات معقدة ومستمرة في عدد من دولها  

نتیجة أسباب داخلیة وخارجیة، بالرغم من أنها تزخر بالثروات الطبیعیة سبب في تصاعد تهاتف 

دخالها في زمرة نف وذها، بالإضافة إلى ذلك فهي تواجه وتكالب القوى الكبرى قصد السیطرة علیها وا

تحدیات أمنیة معتبرة وخطیرة مثل الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود والمتاجرة الغیر الشرعیة 

بالأسلحة وهو ما تم استخدامه كذریعة لتفعیل التدخل العسكري الفرنسي بالشكل الغریب الذي نراه 

  :وذلك لأسباب التالیة الیوم وهو ما یشكل خطر الكبیر على كل منطقة

التدخل العسكري الفرنسي سوف یطول ماده وهو ما سوف یدخل المنطقة في دوامة من  -

  .العنف شبیهة بالعراق وأفغنستان

خطر عمیق التقاطع الإجرامي والإرهابي الشامل لمنطقة الساحل وامتداده إلى بقیة القارة  -

  .2وحتى خارجها

  .مع تزاید اللاجئینخطر حدوث كارثة واسعة النطاق  -

  .خطر انتشار ظاهرة خرق حقوق الإنسان في شمال مالي -

                                                             
1  
للدراسات والبحوث الإنسانیة، المركز الموریتاني (، "مقال قضایا الأمن والاستقرار في منطقة الساحل"محمد فال ولد بلال،  2

 .4، ص )2012
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  :تصور عقلاني واقعي لحلحلة الأزمة في الساحل -2

یمكن بناء هذا التصور بالاعتماد على مقاربة تنمویة شاملة تركز على تطبیق منطق 

لهما متدخلان في الساحل المتبادل بین متغیرین أساسین یتمثلان في الأمن والتنمیة وجع الاعتماد

  .الإفریقي من خلال تفعیل عملي وواقعي لمفهوم التنمیة المستدامة

وتجدر الإشارة إل أن مفهوم التنمیة المستدامة ینطوي على أبعاد ومقاربات مرتبطة بمختلف 

علامیا واتصالیا كما یرتبط أی ضا مجالات الحیاة الإنسانیة، اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا وتقنیا وا

لى جانبها تتدخل فواعل أخرى مثل المنظمات العالمیة  تحقیق التنمیة المستدامة  بتدخل الدول وا

، إعطاء تعریف للتنمیة المستدامة حینما أكدت 1987حول البیئة والتنمیة المنعقدة في دورتها سنة 

والتي  1992على ارتباط هذا المفهوم بكل ما یتصل بحمایة البیئة وصولا إلى ریودي جانیرو 

علامیا مفهوم التنمیة المستدامة الذي یرتكز على ثلاثة أسس تشمل التطور  كرست رسمیا وا 

  .الاقتصادي، العدالة والحفاظ على البیئة

ومن هنا أصبح الحدیث عن التنمیة المستدامة یمیل عبر الحدیث عن حمایة الإنسان وتوفیر 

  .1إطار إحیائیا

رض لدراسة الأمن ومتعلقاته من ناحیة مصطلحه نعرج بعد التع: منطقة الساحل الإفریقي 

  :في هذا المبحث للتعرف على منطقة الساحل عبر دراستها من خلال الأبعاد التالیة

  

                                                             
 .21 – 20المرجع نفسھ، ص 1
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هو تلك المنطقة التي تقع بین الحافة الجنوبیة للصحراء  :1)الضبط الجغرافي(البعد الجغرافي 

الكبرى وبین الحافة الشمالیة للغابات الإفریقیة ومن المحیط الأطلسي غربا إلى البحر الأحمر شرقا 

السنغال، مالي، تشاد، السودان، : وتضم الدول التالیة  2ملایین كلم 3بمساحة تناهز أكثر من 

  .موریتانیا، بوركینا فاسو، أرتیریاإثیوبیا، النیجر، نیجریا، 

منطقة الساحل الصحراء هي تسمیة أطلقها ) الضبط المصطلحي(ومن حیث التسمیة 

المسلمون الفاتحون لإفریقیا وبقیت هذه التسمیة ممتدة لعدة قرون ویأخذ المصطلح بعد جغرافیا 

ذه المنطقة بعد وأخذت ه) منكشفة(وسیاسي نظر لأن هذه المنطقة جافة وصحراویة ومستویة 

جیوسیاسي جدید یأخذ الإعتبار للدول التي تشكل الحزام الحدودي لمنطقة الصحراء إضافة إلى 

  .دول المغرب العربي

  :من حیث الأهمیة

تكتسي منطقة الساحل أهمیة كبیرة، حیث تتمیز بموقعها الهام، فهو یربط شمال إفریقیا 

المحیط الأطلسي، ویسیطر على الطرق  ووسطها، ویمثل شریط واضح من البحر الأحمر إلى

التجاریة في القارة هذا بجانب ما تتمتع به من ثروات طبیعیة ومعدنیة وتوجد بالمنطقة ثروات 

طبیعیة هائلة مثل ألماس والنحاس وكذلك ألیورانیوم والتي تستخدم في الصناعات الثقیلة وهناك 

لم تستفد منه بعض الدول حتى الآن مثل مخزون هائل من الذهب والحدید والزنك والرخام والتي 

                                                             
 .7، صالسابقالمرجع  1
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ملیون طن إضافة إلى وجود النحاس  100تشادو واحتیاط خامات الحدید في موریتانیا بقدر بـ 

  .ملیون طن  27.3ویقدر الاحتیاطي بـ 

وتتوفر دول الساحل على موارد اقتصادیة ذات صفة إستراتیجیة مثل النفط والغاز الطبیعي 

شاد واللتان تتمتعان بإحتیاطي نفطي هائل، كما أن هناك دراسات خصوصا في السودان والت

وتقاریر معاصرة تثبت أن مستقبل العالم الطاقوي موجودة بهذه المنطقة لاسیما ما یتعلق بالطاقة 

  . 1الشمسیة بكونها منطقة صحراویة

  :ظاهرة الإرهاب والجریمة المنظمة في منطقة الساحل الإفریقي: ثانیا

ي هذا المبحث إلى التعریف بظاهرة الإرهاب والجریمة المنظمة في منطقة قبل التطرق ف

الساحل الإفریقي، لابد وأن نوضح مفهوم التهدیدات الأمنیة، ومفهوم الأمن بحد ذاته، وكذا مفهوم 

  .الإرهاب والجریمة المنظمة -كل من الظاهرتین

یدة الأمنیة في ظل تنامي العق"لقد تطرق الأستاذ زیاني صالح في مقال له بمجلة المفكر 

إلى مفهوم الأمن والمضامین التي أخذ یحملها  2012في عددها الخامس لعام " تهدیدات العولمة

من خلال العقدین الماضیین، وأدى هذا إلى بروز مصطلحات جدیدة لعل من أبرزها ما یعرف 

، إذا یشیر الأول إلى الأمن "Security Soft"والأمن الناعم " Hard Security"الأمن الصلب 

في سیاقه التقلیدي إلى القوة العسكریة العابرة للحدود كخاصیة میزت فترة انتهاء فترة الحرب الباردة 

                                                             
، ص )2006الظاهرة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، (مجدي الداغر، أوضاع الأقلیات والجلیات الإسلامیة في العالم،  1

114. 
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وتنامي العولمة، وتتراوح هذه التهدیدات بین ما هو سیاسي واقتصادي واجتماعي، وأخرى تتعلق 

  .1بالبیئة وغیرها من التهدیدات المختلفة

الأمن هو التحرر من التهدید والدول كلها : "الأمن Barru Buzanري بوزان قد عرف با

  ".تملك دافعا للانضمام إلى نظام الأمن الجماعي بما أنها عرضة لتهدید الحرب

كما أن مفهوم الظاهرة الإرهابیة أخذ عدة تعریفات، وتجدر الإشارة بأن الثورة الفرنسیة هي 

وكان ذلك عندما أعلن روبس  1793بلور واقعیا إلا في عام من ابتدعت تعبیر الإرهاب، ولم یت

 10في فرنسا من   "Reign Of Terror"بدایة عهد الإرهاب أو الرهبة  Robes Pierreبییر 

، ومن اسم هذا العهد اشتقت اللغتان الإنجلیزیة والفرنسیة 1794جویلیة  27حتى  1793مارس 

لفرنسیة بمعنى الإرهاب أما مفهوم الإرهاب في با Terrorismeبالإنجلیزیة و Trrorismكلمة 

اللغة العربیة یعني الخوف والفزع وهو مصدر للفعل أرهب یرهب رهبة ورهبا بمعنى الخوف 

  2.والفزع

أما مفهوم الإرهاب اصطلاحا بوصفه مصطلحا سیاسیا بأنه الاستخدام المتعمد للعنف أو 

عة أو مجموعة أو دولة، وفي الفقه الإسلامي التهدید به بطریقة غیر مشروعة من قبل فرد أو جما

الإرهاب أو الحرابة هي خروج جماعة مسلحة في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء 

                                                             
1 Martin Griffiths and Tarry Q'Callaghan; International Relation: The Key Coneception; Gulf 

Research Center; 2002; P82. 
 .1237، ص)1970لسان العرب، بیروت،  (أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، 2
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هلاك الحرث والنسل متحدیة بذلك الدین والأخلاق والقانون ، 1وسلب الأموال وهتك الأعراض وا

فردیة أو جماعیة، فالإرهاب یعلن عن  وهو ممارسة الأعمال العنیفة ضد مصالح الغیر سواء كانت

  .Meat is Murder(2 أكل اللحوم وسفك الدماء : (مبدئه

وهو مفهوم مطاطي یحتمل الكثیر من التفسیرات والتأویلات حسب رؤیة كل جهة وما ینسجم 

ومصالحها السیاسیة، فالحركات والمنظمات الإسلامیة التي حاربت الوجود السوفیتي في أفغانستان 

قیادة وتدریب الولایات المتحدة الأمریكیة كانت حركات وطنیة مجاهدة ضد المد الشیوعي، تحت 

ولكن بعد انسحاب السوفیت وبروز التناقضات بین حلفاء الأمس تحولت هذه الحركات والأعمال 

  .3التي تقوم بها إلى إرهابیة خارجة عن القانون ومهددة للسلم والأمن الدولیین

مؤسسة غیر إیدیولوجیة تضم عددا من الأشخاص في ": أما الجریمة المنظمة فتعرف بأنها

حراك إجتماعي مغلق ومنظم هرمیا تشتغل نشاطات شرعیة وغیر شرعیة من أجل بسط القوة 

  .4"والسیطرة من أجل الحصول على مكاسب مادیة وغیر مادیة في الغالب

مكافحة الإرهاب في "ة المنظمة في كتابه ویعرف الباحث یاسین طاهر الیاسري الجریم

الجریمة المنظمة عنف منظم : "48في الصفحة " رؤیة قانونیة وتحلیلیة: الإستراتیجیة الأمریكیة

یقصد به الحصول على مكاسب مالیة بطرق وأسالیب غیر مشروعة، وترتكز الجریمة المنظمة 

                                                             
دار  (جوانبه القانونیة ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الإسلامي، -منتصر سعیدة حمودة، الإرهاب الدولي 1

 .54، ص )2006الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
، مركز الإسكندریة، الإسكندریة، -إنجلیزي(عربي، -إسماعیل عب الفتاح عبد الكافي، الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة  2

 .19، ص)2005
 .48، ص )2004دار مجدلاوي، عمان، (ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة علم السیاسة،  3
  .)2014صراعات قدیمة وتحدیات جدیدة، كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، (كاهي مبروك، محاضرات منطقة الساحل الإفریقي،  4
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الأعمال المالیة غیر المشروعة، كما على عملیات القتل والتخریب وتهریب المخدرات وترویجها و 

طورت عملیاتها لتشمل الأعمال التجاریة على مستوى دولي ولاسیما في مجال تهریب الأسلحة 

  .1"الثقیلة مستغلة نفوذها في الأوساط الصناعیة والمطارات والجمارك

ذنبین المنعقدة وقد جاء في تقریرا الأمین العام للأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة ومعاقبة الم

الجریمة المنظمة "تحت عنوان  1990سبتمبر  27إلى  08في الفترة الممتدة من " كوبا"في هافانا 

على أنها نشاطات إجرامیة واسعة النطاق ومعقدة وتضطلع بها جمعیات ذات تنظیم قد یكون 

للقانون مدمجة  محكما وقد لا یكون، وتستخدم تكتیكات العنف والتخویف والفساد، وأنشطتها مخالفة

في أنشطة المؤسسات المشروعة التي یتخذها الإجرام المنظم كواجهة الفنادق وشركات تجارة 

  .2"التصدیر والاستیراد

: 49في الصفحة " المتغیرات الدولیة والأدوار الإقلیمیة الجدیدة: "وفي كتاب علي محافظة

ة بطرق وأسالیب غیر الجریمة المنظمة هي عنف منظم بقصد الحصول على مكاسب مالی"

  .3"مشروعة

وترتكز الجریمة المنظمة على عملیات القتل والتخریب وتهریب المخدرات وترویجها، 

والمخدرات الشرسة هي أشد الأسلحة فتكا بالشعوب، وتبین الدراسات والمناقشات التي دارت في 

                                                             
، ص )2011رؤیة قانونیة وتحلیلیة، دار الثقافة، عمان، (یاسین طاهر الیاسري، مكافحة الإرهاب في الإستراتیجیة الأمریكیة،  1

48-49. 
 www.startimes.com: أسباب انتشارها وأنواعها ومخاطرها وطرق مكافحتها نقلا عن موقع: الجریمة المنظمة 2

13/05/2017 14:00  
 .49، ص )2005المؤسسة العربیة، عمان، (علي محافظة، المتغیرات الدولیة والأدوار الإقلیمیة الجدیدة،  3
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ین الإرهاب الدولي لجنة المخدرات في الجمعیة العامة للأمم المتحدة أن هناك روابط وثیقة ب

والاتجار غیر المشروع بالأسلحة والمفرقعات من جانب والاتجار غیر المشروع بالمخدرات من 

جانب آخر، وتشیر وثائق الأمم المتحدة إلى أن أكثر الدول تأثرا بمشكلة المخدرات هي الدول 

  .1الفقیرة والدول النامیة والدول الرأسمالیة أیضا

  :في منطقة الساحل الافریقي الظاهرة الارهابیة:أولا

الظاهرة الارهابیة في منطقة الساحل الافریقي ما هي إلا تهدید واحد من بین التهدیدات 

الكثیرة والمتنوعة في هذه المنطقة، إذ تؤكد العدید من الدراسات خاصة الأمریكیة منها، أن الساحل 

عدد من الجمعیات السلفیة،  الإفریقیسوف یصبح مجالا خصبا بتنامي التطرف الدیني عن طریق

أو عن طریق جماعة الدعوة والتبلیغ، وكذلك وجود عدد من السوابق الإرهابیة كالهجوم على 

ثكنات عسكریة بموریتانیا وقتل مجموعة من السیاح فیها، ووصول الجماعة السلفیة للدعوة والقتال 

ضعف مقدرة دول الساحل  إلى غایة تشاد، ومما یعطي نوعا من المصداقیة لهذه الفرضیات هو

الإمكانیات وشاسعة الرقعة   ، وبالنظر لضعف2في رقابة الحدود والإدارة الأمنیة لأراضیها

الجغرافیة، وضعف الفعالیة الاقتصادیة التي أدت إلى تفشي ظاهرة الفقر والفساد، وهذا ما جعل 

یب والتنسیق الإرهابي عبر من هذه المنطقة بیئة مناسبة لبقاء الخلایا الإرهابیة النائمة للتدر 

  .3الوطني، وكذلك تطویر الإرهاب الأفرومغاربي المهدد لكل المنطقة

                                                             
مصطلحات، منظمات وهیئات قضایا القرن العشرین، مكتبة، غریب، (رس، مدا -نبیلة داوود، الموسوعة السیاسة المعاصرة 1

 .121- 120، ص )1991القاهرة، 
 Biblio univ alger 13/05/2017: أمحند برقوق، الظاهرة الارهابیة في منطقة الساحل الافریقي نقلا عن موقع 2
 .المرجع نفسه 3
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أصبحت الظاهرة الإرهابیة من التهدیدات الأمنیة التي  2001منذ الحادي عشر سبتمبر 

تهدد العالم بأسره، وتعتبر مالي المنطقة الأكثر خطرا في الحزام الصحراوي الإفریقي خاصة في 

تورابورا الصحراء، ویمكن : الشمالي وحدودها مع بقیة الدول المجاورة، والتي تعرف حالیا بـ جزئها

  .تسمیتها بأنها صحراء داخل الصحراء الإفریقیة الكبرى

" تیبستي"وتمتد من عرق تیزرروفت الذ یتخترق الجزائر ومالي وموریتانیا غربا إلى جبال 

الجزائریة شمالا إلى تخوم نهر النیجر، وتفوق ار هقجنوب جبال " دیان"شمال غرب تشادن ومن 

كیلو متر مربع، أي  720000مساحة هذه المنطقة التي تمتد على شكل شبه مثلث بزاویة منفرجة 

أكثر من مساحة دولتین أوروبیتین كفرنسا وهولندا، ویعرف هذا المثلث بتضاریسه المتنوعة من 

في " جادو"في شمال النیجر، إلى هضبة " كادسأ"و" إیرتنغابوغا"جبال إیفوغاس شمالي مالي 

شمال النیجر التي تربط بین الجزظائر ولیبیا وتشاد، ویمكن عبر مسالكها الوعرة الوصول إلى 

في إخفاء الرهائن الالمان والنمساویین في عام  عبد الرزاق البارا جبال الطاسلي، وقد استعملها 

2003.  

ید الاختباء أو التمرد ذلك بأنها بلا سلطة فعلیة ولا وتعد المنطقة ملاذا آمنا لأي شخص یر 

أجهزة أمن، ووسط كل هذه الفوضى وغیاب الدولة ینتشر التهریب، وتسود سلطة الخارجین عن 

في  عصابة حمادو : القانون الذین التفت حولهم عصابات مسلحة كبرى تنشط في المنطقة مثل

العصابات الإرهابیة المهربین الذین تحولوا إلى وغیرها، وتحمي هذه  وعصابة آریر 1شمال النیجر

                                                             
  .المرجع السابق  1
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قوة اقتصادیة رهیبة وتشیر تقاریر امنیة إلى أن عائدات مهربي السجائر والمخدرات عبر الصحراء 

الكبرى مرورا بشمال مالي یجنون سنویا ملیار دولار أو أكثر یحصل منها الإرهابیون وأفراد 

وتصل الأسلحة التي تباع بصفة سریة إلى كل من العصابات المسلحة على جزء في شكل إتاوة، 

مرورا بالكثیر من الدول ... تشاد التي تشهد صراعات مسلحة والكونغو وأوغندا وكینیا والصومال

  .الإفریقیة

قصة كل النشاط الإرهابي في الحجنوب الجزائري  مختار بالمختاروتختصر سیرة الإرهابي 

من تمكن من البقاء على قد الحیاة كأمیر مسؤول عن ودول الساحل الإفریقي، فالرجل یعد أو 

  .الجماعة المسلحة، ثم الماعة السلفیة للدعوة والقتال على مدار إثني عشر عاما على الأقل

ولما اندلعت المواجهة في مالي اعتبرها بالمختار ملاذا آمنا لهجماته على موریتانیا، وغالبا ما 

وهي العملیة التي (سلامي في مالي بعد مفاوضات مطولة أفرج عن رهائن القاعدة في المغرب الإ

عندما أمر القائد  2009من ماي  31، بید أن ذلك الروتین انتهك في )أصبحت عملا روتینیا

بإعدام سائح بریطاني اعتقل قبل أربعة أشهر، فردت ) حمیدو(عبد الحمید أبو زید الإرهابي 

  .1في المغرب الإسلاميالسلطات المالیة باعتقال بعض عناصر القاعدة 

بإرسال فرقة قتل لاغتیال ضابط مخابرات  2009وانتقم أبو زید في الحادي عشر من جوان 

أمادو "مالي كبیر في منزله بمدینة تومبوكتو، وعملیة القتل هذه شكلت صربة غیر مسبوقة للرئیس 

وأعید انتخابه عام  ،2002الذي انتخب للمرة الأولى في انتخابات دیمقراطیة عام " توماني توري

                                                             
1 Biblio- uni Alger : 05 Juin 2017/05/05.2015- 08 :00. 
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حركي تمرد الطوارق، وهو الرئیس توري بما یزید على ثلثي عدد الأصوات، وقد استرضى  2007

یواجه الآن تهدیدا جدیدا یتمثل في تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي، وقد رد علیها بقوة وارسل 

 2009جرت في جویلیة جیشه لتعقب المقاتلین الجهادیین في شمال مالي، إلى اشتباكات عنیفة 

  .1ومقتل عشرات المقاتلین

، وهكذا تمت 20092هذا ما اثر موجة عملیات الخطف خلال الشهور الأخیرة من عام 

مباغتة ثلاث غسبان على الطریق الساحلیة الموریتانیة، واعتقل زوجان إیطالیان في موریتانیا 

ل الإغاثة الإنسانیة منذ فترة بالقرب من الحدود المالیة، وخطف مواطن فرنسي یعمل في مجا

، وأفرج عن 2010ثم أطلق صراحه في شهر جویلیة  میناكا، طویلة في شمال مالي في بلدة 

الزوجین الإیطالیین بعد شهرین، ولكن الحادث شوه في الوقت نفسه شمعة مالي بكونها مستقرة 

  .وأغلق عملیا منطقة تومبوكتو والمواقع التاریخیة أمام الزوار الدولیین

یأتي من حركات  أما بخصوص النیجر كان في وقت مصدر الخطر الرئیسي على الاستقرار

 "ممادو تاني"الرئیس الطوارق، ولیس الجماعات الإرهابیة، أو بالأحرى تنظیم القاعدة، وقد تعامل 

مع المتمردین الطوارق من خلال القمع العسكري أولا ثم من  1999الذي تولى منصبه منذ عام 

شكل تهدیدا أمنیا، ففي خلال الحوار السیاسي برعایة لیبیا، وباتت القاعدة في المغرب الإسلامي ت

التي تتوق إلى اقتطاع منطقة خاصة بها والحد من كتیبة أبو زید اختطفت  2008دیسمبر 

                                                             
 .المرجع نفسه 1
دراسة في الظاهرة وآلیات مواجهتها، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة (إدریس عطیة، الإرهاب في إفریقیا،  2

 .156-154، ص )2011الجزائر، 
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حیث اختطف إثنین من الرعایا الكندیین وهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالمختار مؤهلات 

بة من ومساعده إلى النیجر، وافرج عنهم بعد أربعة أشهر لكن عملیات الخطف افتتحت حق

  .المواجهة بین القاعدة في المغرب الإسلامي وبین قوات الأمن النیجریة

حیث استولت زمرة عسكریة على  2010-2009وازداد الوضع سوء في النیجر شتاء 

، وتواصل وحدات الجیش الاشتباك مع مقاتلي القاعدة في بلاد المغرب 2010السلطة في فیفري 

  .2010مواطن فرنسي في أفریل الإسلامي في شمال النیجر، واختطف 

والأزمة في تشاد ارتبطت بتغیرات مهمة لعل من أهمها التهدیدات الإرهابیة باعتبار تشاد 

منطقة مهم جدا لعبور الأسلحة من منطقة القرن الإفریقي إلى شمال إفریقیا وغربها، كما تتسم 

عدما اكتشف البترول في الأزمة الداخلیة في تشاد بالكثیر من حركات التمرد والعنف خاصة ب

  .1"الزغاوة"في السنوات الأخیرة، ومن ابرزها میلشیات " دوبا"حوض 

قد حدث مرارا فرنسا وبقیة دول الاتحاد الأوروبي على الإسراع  إدریس دیبيوكان الرئیس 

بنشر القوات على الحدود الشرقیة مع السودان محذرا من مخاطر اندلاع حرب أهلیة وتفشي ظاهرة 

  .والغرهاب داخل البلد العنف

ونیجیریا أیضا ظهرت بها تهدیدات الجماعات المتطرفة المحلیة أو القادمة من الخارج، 

ذات توجهات إرهابیة متطرفة، والتي بدأت في شن " حركة تحریر دلتا النیجریة"وتمثلت في 

كما أن ، 2006هجمات ضد المنشآت البترولیة في تلك المنطقة واختطاف العاملین فیها عام 

                                                             
 .156-155المرجع نفسه، ص  1
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بالإضافة إلى وجود متطرفین " حركة طالبا النیجریة"هناك جماعات أصولیة ضغرى مثل 

  .إسلامیین قادمین من السودان وسوریا وفلسطین والسعودیة وباكستان یعملون داخل نیجریا

ویلاحظ أن معظم الاعتداءات التي حدثت في خلیج غینیا تصدر من بعض الجماعات 

دفوعة بالأهداف السیاسیة، وأنها تتجه أساسا ضد مصالح الشركات البترولیة، الإرهابیة المحلیة الم

ویلاحظ أیضا أن العصابات المهاجمة تستخدم مختلف أنواع الأسلحة الحدیثة والمعدات المتطور 

وتتبع أسالیب بالغة في دقة التخطیط والتنسیق مما یعقد من مهمة التصدي لها، وینجم عن ذلك 

رول في نیجریا بنسبة ضخمة من إنتاجها سنویا نتیجة المیلیشیات والعصابات فقدان صناعة البت

  .1الإجرامیة

  الجریمة المنظمة في منطقة الساحل الإفریقي: ثانیا

كأحد الفواعل الجدیدة العابرة للحدود والتي استفادت من المزایا التي  تعتبر الجرمة المنظمة

بالثروة التكنولوجیة والرقمیة فأصبحت هذه الظاهرة تبحث منحتها لها العولمة خاصة تلك المتعلقة 

عن المناطق التي تؤمن لها الحمایة والفعالیة اللازمة لنشاطها خاصة في تلك المناطق التي تكون 

فیها الدولة عاجزة عن القیام بوظائفها الأساسیة بما فیها توفیر الأمن والاستقرار الداخلي 

  .لمواطنیها

                                                             
 .157المرجع نفسه، ص  1
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فریقي قد شهدت في السنوات الأخیرة معبرا لظاهرة الجریمة المنظمة بكل ومنطقة الساحل الإ

تبییض الأموال، تهریب الاسلحة والمخدرات، غسیل الأموال، التجارة بالأعضاء البشریة، : أنواعها

  .تهریب السجائر، والتي جعلت من المنظقة مصدرا لتهدیدات أمنیة إقلیمیة ودولیة خطیرة

المالیة اهم منطقة أو الحلقة الأساسیة لتهریب السجائر، كما تعرف دول  كیدالوتعتبر منطقة 

الساحل تنامي ظاهرة تجارة المخدرات التي تعرف نموا سریعا خاصة وبعد تحول المنطقة إلى 

عبور المخدرات الصلبة مثل الهیروین والوكایین والكرك من أمریكا اللاتینیة إلى إفریقیا الغربیة ثم 

  .1قي وعبر المغرب العربيالساحل الإفری

كلغ من الكوكایین  49تم حجز  2007وحسب إحصائیات قدمها مكتب الأمم المتحدة عام 

أطنان من المخدرات الوجهة نحو شرق أوروبا عن طریق  4ملایین دولار، كما تم حجز  10بقیمة 

المالیة وقدرت  كلغ من الكوكایین على الحدود الجزائریة 75المغرب وشمال إفریقیا، كما تم حجز 

كلم إلى الجنوب الغربي من  500تنزا واتین ملیون دولار بالقرب من منطقة  45قیمتها بحوالي 

  .2مدینة  تمنراست

حیث جاء على لسان إیمانویل لوكیر نائب مدیر مكافحة الجریمة المنظمة وتجارة المخدرات 

الحدودي الجنوبي للجزائر  إن بعض دول إفریقیا الغربیة التي تقع خلف الشریط: "عندما قال

أصبحت طریقا مفضلا وجد نشاطا للتجارة الدولیة للكوكایین الوافد من أمریكا اللاتینیة في اتجاه 

  ".2005أوروبا وبدأ ذلك منذ 

                                                             
  .blogspot 15/05/2017 09 :00سمیرة نصري، الجریمة المنظمة عبر الساحل الإفریقي نقلا عن موقع  1
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وتشكل المخدرات تهدیدات كبیرا لدول الساحل خاصة في الجانب الاقتصادي ناهیك عن 

في ) الجریمة المنظمة(ع ظهور الظاهرة المرضیة ویلاتها في الجانب الاجتماعي، ویمكن إرجا

  :1منطقة الساحل الإفریقي للاسبا التالیة

طبیعة المجتمعات في المنكقة مفككة إثنیا وقبلیا وعرقیا من عجلة الاندماج الاجتماعي  -1

عملیة جد صعبة مع غیاب ثقافة سیاسیة وطنیة موحدة، هذا أنتج أزمات داخلیة ذات تركیبة معقدة 

التحكم فیها ومراقبتها مثل أزمة دارفور في السودان، والطوارق في مالي والنیجر یصعب 

والاضطرابات العرقیة في موریتانیا، والصدامات الإثنیة وحتى القبلیة في تشاد، وهذه الدول غیر 

 .قادرة على مراقبة حدودها وغیر قادرة على الأإدارة الأمنیة لأراضیها

ملت ومازالت تعمل على إشاعة الفوضى والتفرقة بین السیطر الاستعماریة التي ع -2

الفصائل عن طریق تقسیم الأقلیم بطریقة تعسفیة ودون مراعاة الجانب الأنتربولوجي للمجموعات، 

 .وتعتبر حالة الطوارق أو الطوارق أحسن مثال على ذلك

اف ضعف الأداء الاقتصادي للدولة بسبب سمات المنطقة الساحلیة المتمثلة في الجف -3

وقلة المطر ونقص المیاه الجوفیة وهشاشة الأرض، والتي یسیمها البعض بنطاق الجوع، وكذلك 

الاحتباس الحراري الذي یؤدي على تأزم الوضع البیئي للمنطقة، وهذا الوضع كان عاملا ضد 

 .الدولة ومعرقلا لها في عملها على تحسین الوضعیة الاقتصادیة والأمن الغذائي لشعوبها
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ات والصراعات الداخلیة الناتجة عن التناقض الذي یعتبر أهم سبب مفجر النزاع -4

للصراعات الداخلیة، وتكون هذه الصراعات خطیرة عندما یكون سببها دینیا مثل الصراع بین 

 .د1الشمال المسلم والجنوب المسیحي ما هو حاصل في السودان وتشا

الاقتصادیة وتعرقل التنمیة، والصراعات في الساحل الإفریقي تقف أمام الإصلاحات  -5

وكذلك المساعدات الخارجیة الغذایة والمالیة مما یزید من إضعاف دول هذه المنطقة، وبالتالي هذا 

یؤدي بالضرورة إلى سهولة نشوء المنظمات الإجرامیة التي تستغل هذه الأوضاع من غیاب للدولة 

ن ضیق وتهمیش، وأوضاع اقتصادیة وضعفها إلى حالات الیأس لدى الأفراد وبسبب ما یعانونه م

 .مزریة تؤدي بالكثیر من فقدان حیاتهم، وهذا واحد من المحركات السببیة الواضعة للإجرام الدولي

وقد أكد الفلاسفة والمحامون الاجتماعیون منذ فترة طویلة علة أن الفقر یلعب دورا مهما  -6

قة الساحل الإفریقي، بحیث هذه الدول في لجوء الفرد لممارسة الإجرام، وهذا ما لاحظناه في منط

تعاني من اقتصاد مفكك ناتج عن سوء التنمیة المحلیة، إضافة إلى سوء أو ضعف التبادل الداخلي 

مما أدى اللجوء إلى المساعدات الخارجیة والتي هي في حد ذاتها مرفقة بشروط سیاسیة واقتصادیة 

ایة المطاف هذه الدولة من ثقل كاهلها بالدیون تخضع الدول المقرضة أو الدائنة، والذي ادى في نه

وأصبحت تعیش استدانة مفرطة، الأمر الذي زاد في تعقد الوضع والذي ادى على جریمة غشل 

الأموال في هذه الدول بالتحدید فهي تعتمد في میزانیتها السنویة على رؤوس أموال تتدفق إلیها في 
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وهي بذلك تشجع هذه الجریمة والتي تعد جد : لیهابنوكها دون النظر على مصدرها لأنها بحاجة إ

 .1خطیرة على الاقتصادیات الوطنیة

وبالتالي یمكن القول أنه أمام هذه التحدیات التي تطردها هذه المنطقة وأمام امتداد تأثیرها 

الجریمة المنظمة، الهجرة (لیشمل مناطق ودول أخرى من خلال تفشي هذه الظواهر المرضیة 

كل هذا جلب الاهتمام .. وأمام الاكتشافات النفطیة والغازیة ووجود الیورانیوم) هابالسریة، الإر 

الخارجي بالمنطقة خاصة الفواعل الأساسیة المتمثلة في الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد 

  .الأوروبي والصین مؤخرا والذي خلق نوعا من التنافس والصراع حول المنطقة

لإفریقي نفسها بین نارین وهما التهدیدات الأمنیة والتنافس الخارجي وقد وجت منطقة الساحل ا

كل ذلك ناتج عن فشل وعجز هذه الدول عن أداء وظائفها، وعلیه وبعد عرض جملة الأسباب 

المؤدیة للظاهرة یمكن القول أنه كلما كانت الأوضاع الاقتصادیة مزریة أي عدم قدرة البیئة الداخلیة 

ات السكان یدفع ذلك بالفئة الشابة إلى التوجه نحو سبل أخرى للعیش ما دام على الاستجابة لتطلع

دولهم لا تقدم لهم الحلول، فیتجهون نحو الفعل الإجرامي كالسرقة والتهریب بكل أنواعه التجارة 

بالاعضاء البشریة والدعارة نتیجة حالة الیأس من الحیاة التي یعیشونها في بلدانهم، وهذا الوضع 

المنظمات الإجرامیة عبر الوطنیة لإقحام هؤلاء في العملیات الإجرامیة لأن هدف الجمیع  استغلته

  .هو الربح أي المال
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وحسب الدراسات الإستراتیجیة یحتمل فشل العدید من دول الساحل مستقبلا بالنظر لضعف 

یؤثر على الاندماج الاجتماعي والعجز الاقتصادي، وضعف البناء السیاسي لهذه الدول وهذا سوف 

  .1الأمن الجهوي للساحل والناتج كله عن عجز هذه الدول عن بوظائفها

  .الجهود الدبلوماسیة في حل الأزمة الأمنیة في الساحل الإفریقي: المبحث الثاني

دور دبلوماسیة الولایات المتحدة الأمریكیة في الأزمات الأمنیة التي الساحل : المطلب الأول

  .الإفریقي

انتشار النزاعات والحروب في إفریقي فإن هناك جهود دولیة وأخرى إفریقیا تسعى بالرغم من 

إلى تسویة تلك النزاعات، ومن ثم تحقیق مستویات متقدمة من السلم والأمن والذي یمكن أن یشكل 

  .قاعدة انطلاق للدول الإفریقیة

مم المتحدة والتي تاریخیا ظلت إفریقیا حاضرة في أجندة المنظمات الدولیة، وعلى رأسها الأ

واجهت مشكلات القارة الإفریقیة وفي مقدمتها مشكلة الاستعمار، وحق الأفارقة في التمتع بحریتهم، 

بالإضافة إلى معالجة المشكلات التنمویة والاقتصادیة  - الاستقلالقضایا -وممارسة نظام الحكم 

كة مع المنظمات والتكتلات الناتجة من التركة الاستعماریة، وصولا إلى مرحلة التدخل والشرا

  .2لتسویة الفراغات والحروب والتي طالت أغلب الدول الإفریقیة في فترات ومراحل تاریخیة مختلفة
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  :دور الأمم المتحدة في تسویة النزاعات في إفریقیا: أولا

عند الحدیث عن دور المنظمة الدولیة في تحقیق السلم والأمن في إفریقیا، فهناك مرحلتین 

م، والمرحلة الثانیة من 1990المرحلة الأولى من مطلع الستینات حتى : ینبغي التمییز بینهما

  .حتى الوقت الراهن 1991

تمیزت المرحلة الأولى بأن النزاع كان ینشب بین الدول فیما بینها، بینما تمیزت المرحلة 

رقیة، وخلال المرحلتین الثانیة بنشوب الحروب داخل الدول نفسها وتتعلق بالحروب الأهلیة والع

تمسكت الأمم المتحدة بمبادئ میثاقها، وأهمها التسویة السلمیة للمنازعات في إطار الشراكة مع 

  .التجمعات والتكتلات الإقلیمیة

یشكل الدور الكبیر التي قامت به الأمم المتحدة في مطلع الستینات من القرن الماضي، تجاه 

یقیا، لقد تبلور عمل الأمم المتحدة في سبیل إنهاء نظام تصفیة النظام العنصري في جنوب إفر 

  : 1الأبار تهاید في جنوب إفریقیا في ثلاثة أعمال رئیسیة تتمثل في

ممارسة الضغط على حكومة جنوب إفریقیا لإقناعها بإنهاء القمع والعدول عن سیاسة  -1

  .الفصل العنصري

لأولئك الذین یكافحون لبناء مجتمع  تقدیم المساعدة المناسبة لضحایا الفصل العنصري -2

  .یتمتع فیه جمیع السكان بفرص وحقوق متساویة
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نشر المعلومات بتركیز الرأي العالمي على إنسانیة الفصل العنصري، وتشجیع هذا الرأي  -3

  .1على ممارسة تأثیره في دعم جهود الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سلمي عادل

م تكثیفا متزایدا بجهود الأمم 1989إلى  1967الثلاث شهدت الفترة  وفي إطار هذه الخطوات

المتحدة من أجل دعم الحملة الدولیة المناهضة للفصل العنصري وتطویرها، وهو الأمر الذي مهد 

جراء أو انتخابات دیمقراطیة لا عنصریة في أبریل 1989للتحرك نحو الحل السلمي في مطلع  ، وا

  .م1994

مم المتحدة إسهاما كبیرا في القضاء على سیاسیة التفرقة العنصریة ونظام وهكذا أسهمت بالأ

  .الأباراتها تهاید في جنوب إفریقیا

وتواصلت أدوار الأمم المتحدة في تسویة المشكلات في إفریقیا وأخذت أشكالا متعددة نتیجة 

الفوضى والذي  لتعقد الصراعات الإفریقیة وتشابكها والتي استلمت في كثیر من الأحیان بطابع

أسهم بدوره في تكثیف جهود الأمم المتحدة وتعدد عملیاتها في حفظ السلم والأمن في إفریقیا، حیث 

نجد أن الأمم المتحدة قامت بإرسال مجموعة من المراقبین المدنیین في عدة دول إفریقیا للمساهمة 

  .في الحد من مستویات العنف في عدة دول إفریقیا

ي إطار الدبلوماسیة الوقائیة بوصفها واحدة من خیارات الأمم المتحدة ویأتي هذا الدور ف

لتسویة المنازعات الإفریقیة، بالإضافة إلى ذلك، فقد قامت الأمم المتحدة بالعدید من عملیات حفظ 
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السلام داخل القارة الإفریقیة كما حدث في أنجلو ولبیریا وموزنبیق وروندا وزائیر والصومال 

  .  1ا من الحالات الأخرىوالسودان وغیره

في استحداث آلیات عقاریة  -عبر مجلس الأمن -وفضلا على ذلك فقد قامت الأمم المتحدة

نشاء محكمة دولیة  وعدلیة للحد من الصراع والعنف في إفریقیا، وقد تجسد ذلك الدور في تأسیس وا

الجماعیة، وغیرها من م تعمل على مقاضاة المسئولین عن أعمال الإبادة 1994جنائیة لروندا في 

  .الإنتهاكات المرتكبة على أرض الدولة الرواندیة

في كل من روندا وسیرالیون، فقد تمت محكمة سیرالیون الجنائیة الخاصة كذلك تم إنشاء 

وفق قرار مجلس الأمن  رب السودان إلى المحكمة الجنائیةإحالة مجرمي الحرب في دارفور بغ

م، وذلك للنظر في جرائم الحرب التي دارت في 2000في أغسطس ) 1315(الدولي رقم 

  .2م2000 -1991سیرالیون في الفترة من 

في كل من روندا سیرالیون فقط تحت واستنادا إلى تجربة المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة 

 2005في مارس  الدولیة احلة مجرمي الحرب في دافور في غرب السودان إلى المحكمة الجنائیة

  .3)1593(بناءا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

وفي المقابل تلك الجهود والأدوار التي قامت بها الأمم المتحدة لتحقیق السلم والأمن في 

إفریقیا عبر الوسائل السلمیة، نجد أنها تدخلت عسكریا في إطار عملیات حفظ السلام التي قامت 

                                                             
 .193-170، ص )2009دار جلیس الزمان، الأردن، (خالد حسن أبو غزالة، المحكمة الجنائیة الدولیة والجرائم الدولیة،  1
 .98، ص )2006معهد البحوث والدراسات الإفریقیة، جامعة القاهرة، (،  -تحریر -السید فلفل، التقریر الإستراتیجي الإفریقي  2
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عملیة، كل  63م، نجد أنه من بین إجمالي 2009م إلى 1648ترة من بها الأمم المتحدة، ففي الف

  .1من إجمالي تلك العملیات % 43عملیة، وهو ما یمثل زهاء  27نصیب القارة الإفریقیة منها 

وعلى الرغم من تعدد الأدوار التي قامت بها الأمم المتحدة في إطار حفظ السلم والأمن في 

لا تزال تشهد صراعات ونزاعات مسلحة تهدد الأمن والاستقرار إفریقیا، فإن هناك مناطق كانت و 

  .في ربوع القارة الإفریقیة

إن هذه الوضعیة مختلة تفرض أعباء ثقیلة وأدوار متعاظمة للمنظمات والتكتلات الإفریقیة 

  .وعلى رأسها الإتحاد الإفریقي

حیال منطقة الساحل تأكدت مرة أخرى، واقعیة وصدق المقاربة الأمنیة والسیاسیة للجزائر 

الإفریقي بوجه خاص ومكافحة الإرهاب بوجه عام، وذلك بإعتراف القوى الكبرى التي تأتي في 

قلیمیا: مقدمتها لقد أكدت . الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا وحتى روسیا مما یعني قبولا دولیا وا

رافض لدفع الفدیة للجماعات الإرهابیة الولایات المتحدة الأمریكیة نهایة الأسبوع المنصرم موقفها ال

كما أكدت الولایات المتحدة الأمریكیة . مقابل إطلاق سراح الرهائن المختطفین في منطقة الساحل

أن مسألة الإرهاب في هذه المنطقة یجب أن تعالج من قبل الدول المعینة مباشرة، كما أقرت في 

ستراتیجیة مكافحة الإرهاب أما بریطانیا هي نهایة المطاف، نصیحة المقاربة الجزائریة بخصوص إ

  . 2الأخرى اتبعت منحنى الولایات المتحدة الأمریكیة في الاعتراف بالجهود التي تبذلها الجزائر
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  :دور المنظمات والتجمعات الإفریقیة في حفظ السلم والأمن بالقارة: ثانیا

لك بهدف حمایة استقلالها الولید بدأت تتنامى لدى الدول الإفریقیة فكرة الإتحاد والتجمع، وذ

من ناحیة، وخلق التعاون فیما بینها من ناحیة أخرى، وهكذا نبتت فكرة التجمعات والمنظمات 

الإفریقیة، والتي بدأت في صورة مختلفة، وكانت معظمها متعثرة ومحصورة في نطاقات ضیقة، 

  .متخذة أشكال اتحادات تعاهدیة بین دول متجاورة جغرافیا

ت الدائرة تتسع شیئا فشیئا عن طریق تكوین تكتلات تضم عدد أكبر من الدول ثم أخذ

والذي أدت أدوار مختلفة في مجال إرساء دعائم ) منظمة الوحدة الإفریقیة(الإفریقیة إلى أن قامت 

حیث اتجهت نحو التسویة السلمیة للمنازعات التي دارت داخل : السلم والأمن داخل القارة الإفریقیة

، مع احترام حدود الدول الموروثة عند استقلالها، وفي هذا الإطار أنشأت منظمة الوحدة القارة

م، وذلك یهدف حل النزاعات الإفریقیة بوسائل 1993الإفریقیة جهاز آلیة فض المنازعات في 

  .1إفریقیة، ویزیدها تفاقما، كما حدث في الصومال، قوات یونیصوم

لقد تجسدت الأدوار العملیة لمنظمة الوحدة الإفریقیة في عملیات حفظ السلم والأمن بالقارة 

من خلال حثها للأطراف المتنازعة على التسویة القضائیة أمام محكمة العدل الدولیة كما حدث في 

م 1994النزاع الحدودي بین كل من نیجیریا والكامرون، والذي أحیل لمحكمة العدل الدولیة في 

بناء على توصیة المنظمة، كذلك شجعت السنغال وغینیا بسیاو على تسویة نزاعهما الحدودي 

م وأیضا النزاع الحدودي اللیبي التشادي، 1995-1991المجري أمام محكمة العدل الدولیة في 

                                                             
 .53المصدر السابق، ص  1
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حیث ساهمت في تهدئة الأوضاع بین الدولتین وتعاونت مع الأمم المتحدة في تنفیذها القرارات 

  .1رة بحل ذلك النزاع ومراقبتهاالصاد

لقد حرصت المنظمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأعضاء، واستحدثت نظام 

قوات حفظ السلام، والتي أدت أدوارا مهمة في مراقبة، وقف إطلاق النار بین العدید من الدول 

  .الإفریقیة المتنازعة

ورا جیولوجي في تسویة المنازعات الإفریقیة وبناءا على ما سبق، فإن المنظمة قد أدت د

  .وریثا لها) الاتحاد الإفریقي(وتشكیل  2001سلمیا حتى حلها في مایو 

استمر الاتحاد الإفریقي في القیام بمهام المنظمة الإفریقیة في القیام بمهام المنظمة الإفریقیة 

مجلس السلم والأمن الإفریقي بوصفه  نفسها والهادفة للحد من المنازعات الإفریقیة سلمیا، فتم إنشاء

جهازا تابعا للاتحاد ومسئولا عن تسویة المنازعات بین الدول الأعضاء بالإضافة إلى التعاون 

 .المشترك مع الأمم المتحدة وأذرعها، بجانب التكتلات والتجمعات الإفریقیة

لأمن الإفریقي سنویة وانطلاقا من تلك المهام فقد تدخل الاتحاد الإفریقي عبر مجلس السلم وا

، وذلك بالتعاون والتنسیق الكامل مع الجماعة الاقتصادیة لدول غرب 2005الصراع في توجو 

  .إفریقیا الإیكوار

حدوث الانقلاب العسكري، وتواصل  2005أیضا تدخل الاتحاد الإفریقي في موریتانیا عام 

  .والتي نجحت في الموریتانیة كافةمع الأطراف الموریتانیة عبر مفوضیة السلم والأمن الإفریقي، 

                                                             
غیر منشورة، جامعة رسالة دكتوراه (میمونة سعید أدم، آلیة فض النزعات في الاتحاد الإفریقي مقومات النجاح وأسباب الفشل،  1

 .207، ص )2012الزعیم الأزهري، 
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عن طریق إرسال  2008أیضا تدخل الاتحاد الإفریقي عسكریا في جزر القمر في العام 

قوات عسكریة لوضع حد للصراع حول السلطة ومحاولات انفصال جزیرة أنجوان، وقد نجح الاتحاد 

  .1ساعدة فرنسیةالإفریقي في مسعاه من خلال التدخل العسكري المسنود بتسویة سیاسیة بم

أما في الصومال، فقد تعددت مبادرات الاتحاد الإفریقي وأخذت أشكالا مختلفة، تراوحت ما 

رسال قوات عسكریة لحفظ السلام في العام  ، 2007بین الدعم السیاسي للحكومة الصومالیة، وا 

لولایات المتحدة التابعة ل) الأفریكوم(فضلا عن التعاون مع قوات المهام المشتركة للقرن الإفریقي 

  .الأمریكیة

ویبدو الإتحاد الإفریقي في تحقیق السلم والأمن في إفریقیا أكثر وضوحا وشمولا في دارفور 

، وحتى الوقت الراهن، والذي یتم في إطار شراكة كاملة مع 2004بغرب السودان منذ العام 

وات متعددة ومتداخلة، بدءا مجلس الأمن الدولي فقد تدخل الاتحاد الإفریقي في دارفور بوسائل وأد

من المبادرات الرامیة لحل الأزمة بصورة سلمیة، وصولا إلى مرحلة وضع قوة عسكریة دائمة لحفظ 

  .السلام بالسودان

وبجانب الاتحاد الإفریقي، هناك تجمعات وتكتلات اقتصادیة داخل القارة الإفریقیة سبقت في 

د فرض تكاملیة لاقتصادیات الدول المنطویة تحت قیامها الاتحاد الإفریقي، وقد عملت على اتحا

مظلتها بالإضافة إلى محاولات هذه التكتلات لانتهاج سیاسات تساعد على تحقیق الأمر 

والاستقرار داخل منظوماتها فعلى سبیل المثال نجد أن التجمع الاقتصادي لدول غرب إفریقیا قد 

                                                             
إفریقیا،  في تسویتهامحمد هیبة علي، دور مجلس السلم والأمن الإفریقي في حل النزعات و   1

Www.damascuniversity.edu.sy.  
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فضلا  2005لإقلیم كما حدث في طوغو حقق نجاحا نسبیا في مواجهة الحروب الأهلیة داخل ا

تساعد في تحقیق الاستقرار الأمني ) إیكوموج(عن ذلك فإن الإیكواس أنشأت قوة عسكریة مشتركة 

  .لدولها

  :نظام هیئة تسویة النزاعات

قد نصت المادة العاشرة من میثاق الأساسي على إنشاء هیئة لتسویة النزاعات، حیث ذكرت 

ویتولى المجلس . تسمى هیئة تسویة المنازعات تتبع المجلس الأعلىبأن یكون للمجلس هیئة 

الأعلى تشكیل تلك هیئة غي كل حالة على حدة بحسب طبیعة الخلاف، إذا نشأ خلاف حول 

تفسیر أو تطبیق النظام الأساسي ولم تتم تسویته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى، 

یئة تسویة المنازعات التي ترفع إلیه تقریرها متضمنا توصیاتها وللمجلس الأعلى إحالة النزاع إلى ه

 .1أو فتواه بحسب الحال لاتخاذ ما یراه مناسبا

  :لأمم المتحدةاتطور موقف 

هناك فترتین فاصلتین في عمل المنظمة الأممیة فیما یخص معالجتها، فالمرحلة الأولى 

أما المرحلة الثانیة،  1974عند نهایة عام وقبلها ببعض السنوات وتنتهي  1966تنطلق تقریبا عام 

شيء تتوقف عند الفترة الحالیة قبل أن تدخل  1975، وبدایة 1974فهي تبدأ مع أواخر عام 

  .2المرحلة الأساسیة للبحث

  

                                                             
1 Meriem Amimour Benderra : La peuple Sabraoui et l’autodeter. ENA, P Alger. 1988, p66-79. 

 .124-123، ص )2005حل النزاعات الدولیة،  (ر سعد االله، أستاذ القانون الدولي بجامعة الجزائر، عم 2
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  .دور الدبلوماسیة الجزائریة في حل الأزمات الأمنیة في الساحل الإفریقي: المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

 دول منطقة الساحل
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  الجزائر والهواجس الأمنیة الجدیدة في منطقة الساحل الإفریقي

أصبح تحرك في العراق وسوریا یضبط إیقاع عدد من الحركات الجهادیة في مناطق أخرى، 

أصبحت . وبالتالي تضاعفت الهواجس الأمنیة لكثیر من المناطق والدول ومن بینها الجزائر

ما فتئت الجزائر وغیرها من دول  2009ومنذ سنة . قعادعشنة منطقة الساحل الإفریقي أمرا متو "

المنطقة كموریتانیا ومالي والنیجر وتشاد تنظم اللقاءات وتبرم المعاهدات الأمنیة المشتركة من أجل 

وقد تأكد أن أي مقاربة أمنیة لا تأخذ بعین الحسبان البعد . مكافحة خطر الجماعات المسلحة

ویتأكد هذا الهدف مع . ة تعاون متكاملة لن تكون ذات جدوىالإقلیمي، وتسعى لوضع إستراتیجی

احتمال استنساخ النموذج الداعشي في منطقة الساحل خصوصا وأن أغلب دول رخوة، تعیش 

وقد زاد الوضع الأمني المتدهور في . أوضاعا أمنیة  هشة وحدودا مفتوحة وفضاء قابلا للاختراق

أكثر من أي وقت مضى بأخذ ملف الأمن في الساحل لیبیا من قلق الجزائر التي أصبحت ملزمة 

مارات تنظیم داعش: بجدیة أكثر توطئة   .الهواجس والمقاربة الأمنیة بین الساحل وا

على وقع متسارع تتحرك الأحداث في العراق وسوریا تحدیدًا، وضمن سیاق جعل من تحرك 

مليء بالصراعات وعامر التي تضبط على وقعها معالم كیفیة صناعة مستقبل " البوصلة"داعش 

بالمفاجآت ومرشح لكل أنواع التشظي الإثني والجغرافي، تتعاظم الهواجس الأمنیة لدى صانعي 

  .القرار في الجزائر
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لا توجد مؤشرات حقیقیة تجعل من عملیة دعشنة الساحل وانتقال عدوى العملیات العسكریة 

  . 1ى على مساحة قاحلةالدراماتیكیة للتنظیم الدموي إلى ساحل إفریقیا المترام

سوى بعض المظاهر المسلحة التي تقتبس منهج " قضیة مستحیلة" 2ملیون كلم 10تتجاوز 

 -داعش كآلیة من ألیات البروز والتسویق الإعلامي، كحالة إعدام الرعیة الفرنسي متسلق الجبال

ا في شریط بث عبر الیوتیوب في  -الفرنسي هیرفي غوردال حمل  2014أیلول / سبتمبر 21ذبحً

توقیع جماعة جند الخلافة في أرض الجزائر، والتي أعلنت في شریط فیدیو بیعتها للتنظیم الجدید، 

  .ونكث البیعة السابقة لتنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

إن المؤشرات الجیوسیاسیة تؤكد أن بقاء تنظیم داعش واستمرار استنزافه للعراق وسوریا 

وللجهود الدولیة، عملیة لن تطول في المنظور الاستراتیجي رغم وجود عناصر بإمكانها إطالة 

عمر الأزمة كالطبیعة الجبلیة للمناطق المحاذیة لإقلیم كردستان، والصحراء الممتدة من الرقة 

یة إلى حدود الموصل فكوباني عین العرب، غیر أن افتكاك عناصر الاستنزاف في المدى السور 

المتوسط متوفرة ما دامت البنى السیاسیة للجیش العراقي المیلیشیاوي والهیكل السیاسي للدولة 

عادة البناء بعد عملیة ممنهجة، مارسها نظام سیاسي لا یحظى  العراقیة لا یزال قید التأسیس وا

  . ع في الدولة العراقیةبإجما

                                                             
 .3، ص 2014تشرین الثاني / نوفمبر 15یومیة الخبر الجزائریة،  1
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تتوفر البیئة الحاضنة لتنظیم الدولة الإسلامیة على عناصر صناعة البقاء، كحقول البترول 

الموجودة في مناطق نفوذهم، والتي تشیر تقاریر استخباریة أن التنظیم كان یبیعها للمخابرات 

  .دولا للبرمیل 30التركیة وبعض السماسرة الدولیین لا یتجاوز 

التنظیم الناشئ دعمًا لوجستیًا وبشریًا غریبًا، وهو ما أهله إلى تولي زعامة التنظیمات  ویتلقى

كتیبة إسلامیة  112تنظیمات و 10سریة إفریقیة و 70بیعة معلنة من أكثر من (الجهادیة الأممیة 

  .1)مسلحة

المنبعثة ولذلك فالتخوف الأمني الجزائري والهواجس لا یمكن إنكارها، رغم نبرات الاستخفاف 

بشكل تهكمي من طرف بعض الفاعلین السیاسیین الجزائریین، ولذلك فالمؤسسة العسكریة الجزائریة 

ترى في استفحال وتمدد الجماعات الرادیكالیة المسلحة خطرًا لا یمكن تجاهله، خصوصا بعد 

لسیاسي في تدهور الأوضاع في لیبیا وتغول الجامعات المسلحة والملیشیات العسكریة على النظام ا

لیبیا ومالي، ویزداد هذا التخوف في ظل هشاشة النظم الأمنیة لدول الجوار، ومنها تونس التي 

ولعل إبرام اتفاقات الشراكة الإستراتیجیة بین الجزائر . تعیش وضعًا قلقًا وقابلا للتفجر في أي لحظة

قات الدبلوماسیة وتونس ولیبیا یأتي ضمن مسعى یهدف إلى تأمین الجوار، وكذا أمننة العلا

  .2الإقلیمیة

في هذا السیاق كشف تسجیل صوتي إعلان الجزائر ولایة جدیدة لتنظیم داعش، فقد أعلن 

إننا : "تشرین الثاني عن إستراتیجیة جدیدة قائلا/ نوفمبر 14البغدادي في تسجیل بث یوم الجمعة 

                                                             
 .62ع، ص_س_محمد مختار الزورقي، دراسة دبلوماسیة، القاهرة ،المكتبة الانجلو المصریة ب 1
 .3مرجع سابق، ص 2
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جدیدة، إلى الجزائر ولیبیا بإعلان تمدد الدولة الإسلامیة إلى بلدان ) یخاطب أتباعه(نبشركم 

لغاء  ومصر وبلاد الحرمین والیمن، ونعلن قبول بیعة من بایعنا من إخواننا في تلك البلدان، وا

علانها ولایات جدیدة للدولة الإسلامیة، وتعیین ولاة علیها وجاء ". أسماء الجماعات فیها، وا 

الجویة التي یشنها التحالف  الضربات"دقیقة، لیؤكد أن  17التسجیل الصوتي الذي بلغت مدته 

وفیما ". الدولي لن توقف زحف التنظیم، الذي أصبح یسیطر على مناطق واسعة في العراق وسوریا

ننا : "یبدو البغدادي مخاطبًا أتباعا له قائلا اطمئنوا، فإن دولتكم بخیر وتمتد لو كره الكافرون، وا

ة، إلى الجزائر ولیبیا ومصر وبلاد الحرمین نبشركم بإعلان تمدد الدولة الإسلامیة إلى بلدان جدید

لغاء أسماء الجماعات فیها،  والیمن، ونعلن قبول بیعة من بایعنا من إخواننا في تلك البلدان، وا

علانها ولایات جدیدة للدولة الإسلامیة، وتعیین ولاة علیها، ونطلب من أتباعنا الاقتراب بأي ولایة  وا

لى سیوف التوحید في لیبیا وتونس : "وتابع البغدادي". والیكمقریبة منكم وفرض السمع والطاعة ل وا

والجزائر والمغرب، یا صنادید الجهاد، یا أحفاد موسى وعقبة وطارق وابن تاشفین، لا خیر فیكم إذا 

  .  1"أسلمتم البلاد لبني علمان وفیكم عین تطرف

إمارات إسلامیة وجوه متقاربة بین إقلیم الساحل الإفریقي وأقالیم بلاد الشام والعراق المعلنة 

  .لعناصر فشل أنظمة عجزت عن المحافظة على كیاناتها الجغرافیة

ففي العراق یقاتل تنظیم الدولة وتقاتل معه الجغرافیا بتضاریسها في ظل فشل دولتي مطبق 

رهن مستقبل سوریا بید فصائل تجاوز تعدادها سبعین فصیلا، كل فصیل من الجیوش النظامیة 

                                                             
 .3، ص 2014تشرین الثاني / نوفمبر 15یومیة الخبر الجزائریة،  1



 الساحل الإفریقي فيجهود الدولیة في حل الأزمة الأمنیة ال           : لثانيالفصل ا
 

112 
 

لخمس، بالتعاون مع المیلیشیا القبلیة المنتشرة في الصحراء، من قبائل الطوارق والعرب للدول ا

والزنوج وغیرها، للسهر على تنفیذها، ودعم جهود السیطرة الحكومیة على الحدود الدولیة في 

وجاءت هذه الخطوة نتیجة للاجتماعات العسكریة المطولة التي عقدها ممثلو هیئات . المنطقة

للجیوش النظامیة للدول الخمس بالعاصمة اللیبیة طرابلس خلال الأسابیع التي سبقت هذا الأركان 

الإعلان یدعي امتلاك الحق والحقیقة، في ظل طغیان صراع الإنهاء والإنهاك بین جمیع 

الأطراف، ووسط بیئة تربك كل عناصر ومقومات الاستقرار في الساحل بالمقابل كل أنواع الفشل 

جارة السلاح والجریمة المنظمة وانتشار التنظیمات المسلحة، التي أعلن بعضها الأزموري من ت

  .الولاء لتنظیم داعش والاستقلال بالقرار عن الروابط التاریخیة لتنظیم القاعدة

، 1لا توجد مؤشرات حقیقیة على انتقال النموذج السادي في القتل والاغتصاب وبیع الجواري

  .ل الساحل، لأن الأرض والجغرافیا الفاصلة لا تسعفهموحملات القتل الممنهج إلى دو 

لا یمكن الجزم بها، ذلك لأن كثیرًا من المؤشرات تشیر إلى " الدعشنة"ومع ذلك فانتقال عدوى 

إمكانیة دحر ذاته وبقاء العمل  المسلح قائمًا، في ظل عدم تسویة العملیة السیاسیة في العراق، 

  .الأزمة السوریة الخانقةوفي خضم البحث عن ما ستؤول إلیه 

وهو ما یجعل عملیة المقارنة یجانبها كثیر من الصواب، رغم وجود ولاءات جدیدة للتنظیم 

  .الدولي على حساب تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

  بدایة المقاربة الجزائریة لأزمة الساحل الإفریقي؟.. 2009ما الذي حدث سنة 

                                                             
یولیو  7باریس، الجزائر عین علي المصالح وعین على العدو والثقیف العرب الأسبوعي، السبت (حسن مصدق، واشنطن،  1

 .12، ص )2007
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، )2009أیلول / سبتمبر(لساحل الإفریقي حیز التنفیذ شهر دخلت الخطة الأمنیة لدول ا

مجلس السلم "ضمن الأطر المحددة سلفا من قبل الاتحاد الإفریقي القوي آنذاك، حیث فوض 

هذه الدول لتشكیل جیش نظامي موحد، یتولى مهمة محاربة الإرهاب في منطقة " والأمن الإفریقي

زائر تحدیدا، بوصفها صاحبة الدور الأكبر فیها، كما تخطط الج–الساحل، وتندرج هذه الخطة 

في  -1)وزیر الخارجیة الجزائري الحالي(باعتراف مفوض السلم والأمن الإفریقي رمضان لعمامرة 

  .إطار قیادة الجهود الإقلیمیة لدول الساحل، لخوض معركة جماعیة حاسمة ضد تنظیم القاعدة

، خطة أمنیة ترتكز بشكل 2009سنة ) انیاالجزائر ولیبیا والنیجر وموریت(أقرت كلّ من 

ألف جندي مشكلة اللتین كانتا تتولیان قیادة هذه  25أساسي على بناء قوة عسكریة نظامیة قوامها 

الولایات المتحدة الأمریكیة من جهة، والدول الأوروبیة  –العملیة النوعیة، حیث لا یرید الطرفان 

في هذه العملیات، بما قد "بلدین محوریین"زائر إلى أن تتحول لیبیا والج -الكبرى من جهة أخرى

فإذا كانت واشنطن تسعى لحمایة مصالحها ". یجهلهما یضران بالمصالح الغربیة في دول المنطقة

سبانیا وبریطانیا وألمانیا ترید أن یكون  في دول الساحل عبر محاربة تنظیم القاعدة، فإن فرنسا وا

ة من دول الساحل، لحمایة مصالحها من الموارد الطبیعیة لدیها نفوذ على الحكومات الإفریقی

والمنشآت الصناعیة والعسكریة، وتسهیل تموقعها الجید في المنطقة بعد تجربتها المریرة جرّاء 

  .2002عملیات اختطاف الرعایا والسیاح الأوروبیین في المنطقة منذ سنة 

  

                                                             
 .7المرجع السابق، ص  1
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  :من معالم المقاربة الأمنیة الجزائریة 

، مشكلة تسهیل عمل الجیوش النظامیة لدول الساحل 2009خطة الجزائر لسنة حلت : أولا

الإفریقي بما یمكنها من مطاردة الإسلامیین وراء الحدود، وضرب معاقل تنظیم القاعدة، وتجفیف 

منابع الدعم والإمداد اللوجستي التي تمول أفراده بالسلاح والأموال، والسیطرة النهائیة على منطقة 

كما اتفقت دول الساحل الإفریقي . فریقي بالاعتماد على الجیوش النظامیة لدول المنطقةالساحل الإ

على إنشاء أول قاعدة بیانات محلیة موحدة، تتضمن كافة المعلومات المتاحة حول  -آنذاك–

على أن تلتزم هذه الدول بتغذیة هذه القاعدة بالمعلومات بفعالیة " تنظیم القاعدة في بلاد المغرب"

  .1تصدي للتنظیم بفعالیةلل

على السماح لهیئات الأركان للجیوش ) الجزائر ولیبیا وموریتانیا ومالي والنیجر(اتفقت : ثاینا

الخمسة الباتعة لها، بالمطاردة المستمرة للجماعات الأإسلامیة المسلحة المنضویة تحت لواء تنظیم 

في منطقة الساحل والصحراء بعد  القاعدة في المناطق الصحراویة، والسماح لها بعبور الحدود

إبلاغ الدولة التي تجري المطاردة داخل إقلیمها، بشرط توفر قوات نظامیة جاهزة للملاقاة في الدول 

  .التي تجري على أرضها المطاردة

الاتفاق على التعاون العسكري بین هذه القوى النظامیة الموحدة مقاتلي القبائل من : ثالثا

ربیة والزنوج وغیرها، وضمان حیاد الطوارق خصوصا في المواجهة بین القوات الطوارق والقبائل الع

  .2العسكریة المالیة وتنظیم القاعدة

                                                             
 .8، صالمرجع نفسه 1

  .9، صالمرجع نفسه  2
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تجفیف مصادر تمویل الإرهاب والتصدي للمهربین، وتنفیذ مشاریع استثماریة شمال : رابعا

ار أخرى للسكان مالي والنیجر، وتكثیف الرقابة على منابع المیاه المهجورة، مع التعهد بحفر آب

  .المحلیین، بهدف حصر تحركات الإرهابیین

تكثیف الرقابة على منطقة الصحراء، ومراقبة مناطق الأودیة والمرتفعات التي یسهل : خامسا

فیها إخفاء المركبات وحفر أماكن الاختباء، وهي منطقة تمتد من جبال أدغاغ أفوغاس شمال مالي 

  .ا بوادي زوراك الذي یصل على جنوب الجزائروجبال أكادس إیر شمال النیجر، مرورً 

ویمثل الجنوب الجزائري الذي یعدُ جغرافیا ممتدة، ویعدُ منطقة ذات طبیعة صحراویة وعرى، 

ولیس من السهل ضبطها بالاعتماد فقط على قوات حرس الحدود النظامیة، فهذه المنطقة تحمل 

ات الإرهابیة المسلحة التي یشنها هذا التنظیم من الخطورة الأمنیة نفس درجة التهدید الأمني للعملی

في المناطق الجبلیة الوعرة شمال ووسط الجزائر، فقد احصت وزارة الداخلیة الجزائریة وجود أكثر 

من أربعین جنسیة لمهاجرین سریین افارقة یتواجدون على الأراضي الجزائریة، معظمهم متورط في 

  .1هریب السلاح والمخدرات والتبغ والذهب وغیرهانشاطات غیر شرعیة مثل الهجرة السریة وت

مع كل تلك المخاوف، فالجزائر كانت من أكثر الدول التي امتلكت الحجج الكافیة لتبریر 

موقفها من مكافحة الإرهاب، فقد كانت طوال السنوات التسعینات من القرن الماضي منكفئة على 

من الدول الغربیة التي كان معظمها یأوي  نفسها في محاربة هذه الظاهرة، وسط انتقادات كبرى

أفرادًا من الجماعات الإسلامیة المسلحة، من الإسلامیین الذین كانوا یتمتعون بالجوء السیاسي في 

                                                             
 .25، ص )2005الجزائر، المكتبة العصریة، (عبد النور بن عشر، البعد المتوسطي للأمن الزائري والحلف الأطلسي،  1
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الدول الأوروبیة والولایات المتحدة الأمریكیة، یساهمون في التخطیط للعدید من العملیات الإرهابیة 

لجزائر نابع من معاناتها من هذه الظاهرة التي خلفت خسائر ومن هنا، فإن موقف ا. داخل الجزائر

ألف قتیل من ضحایا الإرهاب، إضافة إلى حصار طویل  200ملیون دولار و 30مادیة بأكثر من 

على كافة الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة، وتحدیدا بمنعها من التسلح لمكافحة خطر 

  .استضافة الأفریكوممطلب .. واشنطن والجزائر  1الإرهاب

تجد المقاربة الأمریكیة للأمن في إفریقیا التأیید الكافي من قبل الأفارقة، حیث لا تزال  مل

الإدارة الأمیریكیة تفكر في إقامة قاعدة عسكریة في إفریقیا، لاستكمال حلقات قیاداتها العسكریة 

یة ومن جهتها، رفضت الجزائر بوضوح تام قبول استضافة قیادة الأركان الأمریك. عبر العالم

في القارة الإفریقیة، ولها " دولة محوریة"تعتبر  -حسب التوصیف الأمریكي -، رغم أنها"أفریكوم"

دور كبیر في الحرب العالمیة على الإرهاب، مع ذلك أكد وزیر الخارجیة الجزائري السابق من أجل 

جنبیة على الانعتاق من ربقة الاستعمار الفرتسي، لا یتوافق مع قبولها إقامة قواعد عسكریة أ

ولم تفلح الزیارات الرسمیة لكل من وزیر الخارجیة السابق كولن باول، ووزیر الدفاع . أراضیها

السابق دونالد رامسفیلد، وروبرت مویلر مدیر مكتب التحقیقات، ووزیر الخارجیة السابقة كوندلیزا 

  .3لبالأمریكیة إقناع قیادتها السیاسیة بقبول هذا الط) FBI( 2رایس للجزائر في

  

                                                             
1   Mhand Berkouk, (U.S- Algerian Security cooperation a,d the war on terror) Carnegie 

Endoument for international peace, june 2009. 
 .12المرجع السابق، ص  2
   http://ww.aawasat.comdetails.asp?section=u&article=408 : بوعلام عمراسة الموقع 3
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  :الجزائر هواجس المستقبل الاستراتیجي

تخوض الجزائر الرسمیة ممثلة في النظام السیاسي حربًا تسویقیة دبلوماسیة تروج مفاهیم 

صناعة الاستقرار، وهو ما تؤكده جلسات الحوار الاستراتیجي بین فرقاء الأزمة في جولة مالي، 

جماعات عربیة وأزوادیة مسلحة وه تدافع في  6وقد باشرت في جلسة الحوار الثالث بین أكثر من 

كل المحافل الدولیة عن مسألة تجریم دفع الفدیة، وبالمقابل تمارس دور العراب الصانع للسلم من 

زمن الربیع العربي المتعثر، إذ تظهر الوقائع أنها معنیة بالمساعدات الأمریكیة في مجال 

التحقیقات مع المقاتلین العائدین من القتال في التحقیقات الجنائیة والقضائیة، خصوصا في مجال 

، وتنسق هي بطریقة دبولماسیة 1سوریا، وهو ما أكده وزیر العدل الأمریكي السابق إریك هولدر

براغماتیة مع اللجان المشاركة المختلطة كاللجنة العلیا الجزائریة المصریة واللجنة العلیا الجزائریة 

  .اقیة ومعاهدةاتف  2القطریة التي توجت بتوقیع

                                                             
  .3، ص 2014تشرین الثاني / نوفمبر 15الخبر، السبت  1
 .4ص  المرجع نفسه، 2
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 الجماعات الإسلامیة المتطرفة الناشطة
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نهاء النزاعات مفاهیم المجتمع الدولي  إلىتتضح ضرورة العودة  لبناء السلام وا

ي العام أالحفاظ على الحقوق المشروعة للدول ربما كان في ذلك تنشیط لفكر الر و 

مذهب  أوو عقیدة أفلیس هناك دین  ،صوابه إلىالعالمي لیعود المحلي والإقلیمي و 

عقله  إلىربما عاد العالم و  لأهدافهوضع السلام كعنوان رئیسي و  إلاادیولوجي 

كان مصدره  وأي ،الحوار والسلام بدلا من الصدام والصراعلى إ لیسعىالمستنیر 

الصدام فلیس له من  أماتكنولوجیا اقتصادیا و اجتماعیا و  الایجابیةفللسلام نتائجه 

تدمیر وضیاع كل الموارد ولا یمكن و  الأساسنتیجة سوى سفك الدماء المسالمة في 

نهاءو تحقیق بناء السلام  العاقل مع كل ما بالتعامل الجدي والمحاید و  إلاالنزاعات  ا

نتفاعل مع للعالم لنعیش فیه ونتعامل معه و  أفضللمستقبل حدث من متغیرات تحسبا 

  .المتلاحقة في عصر ثورة المعلوماتتطوراته 

المجتمع الدولي ثقته  أعادذا إكلها  للإنسانیةالنسبة ب إشراق أكثرن المستقبل سیكون إ

شرعیة متجددة لدور المنضمات  إطارالیات السلام الدولیة في داقیة مواثیق و صفي م

 الإقلیمیةهیكلة المنضمات  إعادةلى إ بالإضافةالمتحدة  الأممعلى قمتها و  ألدولیة

 ،مع مفاهیم الشرعیة الدولیة للسلام یتماشىبما  الإقلیمیةمساهمتها دورها و  وتعظیم

ه یتشابك موضوع دور دبلوماسیة في حل نزاعات موضوع شائك كون إنیمكن القول 

اهتماماتها والى ویعود هذا طبیعة مواضعها و  الأخرىمع الكثیر من المواضع والمهام 

عرف تطورات كبیرة مست مع ذلك فان هذا الدور و  التي تحیط بها الظروفتعدد 
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 الإحاطةبناء نظریة علمیة شاملة تحاول  إلىالنظریة كالسعي و  ،میةیكادنب الأالجوا

التطور الدائم الدور اتجاه الواقع المتمیز بعدم الثبات  التحرك و بمختلف جوانب هذه 

سلوكیات خارجیة معینة دون غیرها كما ان هذه التطورات مست  أسبابو لفهم دواعي 

   .على الدبلوماسیةتمامات المطروحة المواضیع والاه

 ،سیاسة التنافس الدولي لتداعیاتعلیه تبقى منطقة الساحل بحاجة لقراءة متباینة و 

التي ان كانت لها نتائج ایجابیة من خلال تطویر بناها التحتیة فهي بالمقابل لیست 

بمناها عن التداعیات السلبیة التي جعلت منها فریسة سهلة للشركات الكبرى وتحت 

ذو  ستنزافیة،الإ آلیاتهارحمة  تقتضي الضرورة جعل الامن الساحلي ضمن متطلبات  ا

الصراع الدولي  أنالمؤسف  أن إلا ،كمدخل لتحقیق التنمیة الشاملة قيالإفری الأمن

، على الرغم من ان القارة ككل دور عربي أيعلى المنطقة یجري في ظل غیاب 

القومي العربي، نظرا للروابط  نالأمباتت تشكل عمقا استراتجیا حیویا لمنظومة 

العلاقات الاقتصادیة بما یحتم فرضیة البحث في مقاربة للتعاون التاریخیة والثقافیة، و 

تحترم حدود الدول دون الانتقاص من سیادتها على حساب المصالح  الإقلیمي

  .الإستراتجیة

لمنطقة  الأمنیة الأهمیةكذا و  والإستراتجیةالجغرافیة والاقتصادیة  همیةالأكما بینا و 

، التسلح، وكذا ، الجریمة المنظمةكالإرهابما تعانیه من تهدیدات و  الإفریقيالساحل 

طوارق كما  أزمة أونزاع  إلى بالإضافةالنزاعات الحدودیة كما ذكرنا في البدایة، 
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المنطقة في حالة لا امن، هذا ما جعل الجزائر تسعى  أوقعیسمیه البعض، كل هذا 

الوضع من خلال وساطتها بین الفرقاء المالین الذي ركزنا علیه في جاهدة احتواء 

هو من  الإقلیم الأمنبحثنا هذا، والمتمثل في الجولات التفاوضیة، لان تحقیق 

  .الایجابیةانجازاتها مكاسبها و 

  .ومن هنا یمكن القول بأن هذه الإشكالیة المطروحة صحیحة 
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